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باليأس إذا فشلت بل ذكرني بأن الفشل هو التجارب 

  التى تسبق النجاح

كبر مراتب القوة وأن أن التسامح هو أيا رب علمني 

  فضعنتقام هو أول مظاهر اللا حب ا
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يلنا تحُ  ،ص الإبداعيوالمفاهيم الإجرائية التي يستعين ا الناقد في ولوجه إلى النّ  الأدواتالحديث عن  إنّ 

من ،عالج في ضوئها الأعمال الإبداعية رقا وأساليب تُ ها النقاد بوصفها طُ مباشرة إلى تلك المناهج النقدية التي تبناّ 

  .وعناصره الداخلية المشكلة له وذلك بغية الوصول للمعنى نائهعن بأجل الكشف ص الأدبي من الإبحار في النّ خلال 

هم المناهج التي يستعين ا النقاد في دراستهم من أ ه  المناهج النقدية التي كانت ولاتزالومن بين هذ

جميع  في التي جاءت كنتيجة لما عرفه اتمع الغربي من تطورات ملحوظة المناهج السياقيةللأعمال الأدبية، نجد 

، تم بدراسة )...، النفسيالاجتماعيالتاريخي، (المستويات ومن بينها العلوم والمعارف، هذه المناهج بكل أنواعها 

صوص الأدبية من خلال البحث عن ظروف نشأاأو السياقات الخارجية المحيطة ا، ومن بين هذه الأنواع نجد النّ 

وقد ، "حعبد القادر فيدو " الذي كان له الحظ الأوفر في دراستنا بوصفه المنهج الذي سلكه الناقد المنهج النفسي

 ل ا نظريته النفسية التي لاقت رواجا كبيرامن آراء شكّ " د فرويدنسيغمو " ظهوره بما جاء به الطبيب النمساوي ارتبط

ا مستقلة عن  عمليات نفسية لا شعورية، أي أّ إلاّ كل ما يصدر عن الإنسان ما هو   كانت ترى أنّ وقد ، عند النّقاد

قرأ ه يجب أن يُ إرادته، وأصبح بعد ذلك الأدب في نظرها وثيقة نفسية، ناتج عن أسباب نفسية خاصة بالمبدع، وأنّ 

  .ته الخفيةية الوصول إلى دلالاني بغُ عالمه الباطتمتد إلى  قراءة 

 هماهتمامن، زاد بيو مه النقاد الغر قادنا العرب بما قدّ نُ  واحتكاكعربي ونتيجة لموجة التأثر بين النقدين الغربي وال

وسيلة من خلال اتخاده دموا بذلك العديد من الطروحات النفسية، قّ فوظفوه في دراسام النقدية لي ـُ ،ذا المنهج

جديدة تساعدهم على الغوص والتغلغل في العالم الباطني للذات المبدعة، من أجل فهم نتاجها ومحاولة تفسيره من 

  .بنفسية المبدع اوعلاقتهالخفية دلالاته  للوصول إلىوجهة نفسية 

كبيرا   اهتماماالتي لم تلق المناهج  بين ا نجده منوإذا عدنا إلى الخطاب النقدي الجزائري في علاقته ذا المنهج، فإننّ 

يصل إلى محاولته لم  - قادنكما يرى ال-اهتمامهمكان وإن  به،  اهتمواة قليلة منهم ممن قلّ حيث نجد من طرف نقادنا، 

وه في دراسام الناقد ومن بين هؤلاء النقاد الذين تبنّ زائرية خاصة في بداياته الأولى ،الجنصوص العلى  هتطبيق

ا في هذا هدً ه من أكثر النقاد الجزائريين زُ بأنّ " يوسف وغليسي"، الذي وصفه الناقد"القادر فيدوحعبد " والأكاديمي

دراستنا  ، والذي كان موضوع"النفسي في نقد الشعر العربي الاتجاه"هده هذا في كتابه المعنون بـى زُ المنهج، وقد تجلّ 

حاولنا وقد ، لم نجد فيه أيّ زهد لأنناذلك  عليه الا أننا نرى عكس" يوسف وغليسي" لكن على الرغم من حكم

 اختارهعلى الأسلوب السيكولوجي الذي  اعتمادهفي "عبد القادر فيدوح "الوقوف على أهم ما توصل إليه الناقد فيها 

  .لكتابه هذا
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 من خلال المحاور التي توقف عندها في كتابه؟عند الناقد  فكيف تجلت المعالم النفسية  - 

فيما يخص مه نقد الشعر العربي قدّ  ام استقصاءواستقراءفي نجاحه من خلال منظوره السيكولوجي  ىومامد - 

 طبيعة العملية الإبداعية؟

والثاني تطبيقي، ناهيك عن  ل نظريفصل أو : اثنينإقامة خطتنا على فصلين ارتأيناوللإجابة على هذه الإشكاليات 

  .توصلنا إليها تائج التيالمقدمة والخاتمة التي هي عبارة عن مجمل الن

التي ديث عن المناهج السياقية والظروف خصصناه للح: الأول،مباحثإلى ثلاثة م فكان الجزء النظري مقسّ 

اللذان تحدثنا عن  والاجتماعيمع الوقوف على نوعين من أنواعها وهما المنهج التاريخي ، ساهمت في ظهورها 

ص للمنهج النفسي، وذلك من خلال فكان مخصّ  :المبحث الثانيا ، أمّ وروادهماما خلفيتهما الفلسفية، وأهم مبادئه

وء على ماهيته والخلفية الفلسفية التي كانت وراء ظهوره، مع الوقوف على أهم رواد التحليل النفسي، ثم ضّ إلقائنا ال

صه للحديث عن ولوج صّ أن نخُ  ارتأيناالذي : الثالثالمبحث النقد النفسي في النقد الغربي، لننتقل بعد ذلك إلى 

قوه في دراسام المختلفة، ثم به وطبّ  اهتمواالنفسي إلى النقد العربي، مع الوقوف عند أهم النقاد الذين  الاتجاههذا 

، فكان هذا الجزء من ثلاثةمباحث "عبد القادر فيدوح" مه نصبا على ما قدّ ، والذي كان مُ الجزء التطبيقييأتي 

ا من خلال تقديمنا للمحة عن حياته وأهم مؤلفاته المتعددة، أمّ  ،"عبد القادر فيدوح"ول الناقد كان ح  لأولأيضا، ا

من خلال وقوفه على " النفسي في نقد الشعر العربي الاتجاه"مه الناقد في كتابهفكان حول أهم ما قدّ  المبحث الثاني

ن نقف عند أهم الملامح النفسية في النقد العربي طبيعة العملية الإبداعية من الوجهة النفسية، والذي حاولنا فيه أ

به الدراسات الحديثة ورؤيتها السيكولوجية للإبداع،   ما جاءتالقديم والتي تناولها الناقد، وكذا الوقوف على أهم 

 العقاد(بالذكر، وكانت  لهم ممارسات نفسية في دراسام  "فيدوح"كذلك توقفنا عند النقاد العرب الذين خصهم 

أهم الملامح النفسية للقصيدة القديمة والحديثة فكان للحديث عن  المبحث الثالثا أمّ ) ويهي، أنور المعداويالن

فسية لجمالية المكان، وأيضا ما تناوله النقاد حول الوحدة النفسية في نوتناولنا فيه الدلالة ال، "فيدوح"حسب ما قدّمه 

العربي وكيف كانت تحولاا بعد ذلك في القصيدة الحديثة، مع  القصيدة، وكذا جمالية الصورة في التراث النقدي

الوقوف على دلالة كل من الرمز الأسطوري الذي وظفه النقاد في قصائدهم، وكذلك على الدلالة النفسية للإيقاع 

  .قديما وحديثا
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اسات كان الدر  ولمثل هذه ،وفي الأخير خاتمة عبارة عن حوصلة لأهم ما توصلنا إليه من خلال هذه الدراسة 

في وقوفنا على أهم الآراء النقدية التي قدمها  اتبعناهالذي الاستقرائي، نسب لنا أن نعتمد على المنهج التحليلي الأ

  .الناقد

مه في كتابه الذي قدّ  من خلال ما ل وراء هذه الدراسة هو محاولة إبراز قيمة هذا الناقدوقد كان الدافع الأوّ 

ببعض المصادر والمراجع التي   استعنناوقد  ،الاتجاهالنفسييعد من الكتب الثرية التي يزخر ا النقد الجزائري في هذا 

كتابي يوسف :عونا في تقديم هذا البحث، خاصة فيما يتعلق بالجزء النظري، نذكر على سبيل المثاللنا كانت 

وليد قصاب : ، وأيضا كتاب)الألسنيةإلى  نسونيةالأدب الجزائري المعاصر من اللاّ ،مناهج النقد الأدبي (:وغليسي 

  .غير ذلك من المراجع ، إلى) ...الحديثمناهج النقد الأدبي (

عدم وجود دراسات تناولت ما : أما فيما يخص الجانب التطبيقي فقد عانينا من صعوبات كثيرة لعل أهمها

لذي لم يكن كافيا من أجل ا لضيق الوقت ذلك نظرا،ك" نفسي في نقد الشعر العربيال الاتجاه"قدمه الناقد في كتابه

كون عونا للطلبة تحتى هذه  الدراسة م أن نقدّ  استطاعتنا، لكن رغم ذلك فقد حاولنا بقدر إعطاء هذا الناقد حقه

  . به في هذا الكتابما جاءالتعرف على هذا الناقد ومعرفة أهم  من أجلوالطالبات، وأن يستفيدوا منه 

عبد القادر "ات هذا المنهج عند مت ولو جزء بسيط عن تجليّ قدّ قد  الأخير نتمنى أن تكون دراستنا هذه  وفي

وتكمّل  ما قدمناه  أيضا أن تقدم دراسات أخرى حول هذا الناقد  ونرجوفي ذلك، ل الكما عيلا ندّ ، ونحن "فيدوح

  .خاصة حول كتابه هذا الذين لم ينالوا الحظ من الدراسةأهم النقاد الجزائريين لأنهّ يعدّ من  
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 في ماهية المناهج السياقية
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  .المناهج السياقية النشأة والتطور: المبحث الأول

  الخلفية الفلسفية للمناهج السياقية: أولا

كان النقد عند الغرب في بداياته الأولى يعتمد على قواعد محددة لا يمكن أن يحيد عنها، وقد سادت تلك 

القواعد لفترة طويلة، ثم ما لبث أن عرفت أوروبا تحولا في مستويات الدراسة، وذلك تماشيا مع ما يعرف بالثورة 

ومن .)1( "ناهج واتجاهات فكرية ونقدية متعددةم، إيذانا بظهور م19في اية ق لتطور العلوم "العلمية، فكان 

يختلف عمّا كان سائدا من قبل، فاعتمد النقد من خلال ذلك أصبح هناك وعي جديد  نتائج التطور الحاصل أنْ 

نقد علمي،  مناهج علمية، وبالتالي أصبحنا أمام على المنهج العلمي في محاولة منه للتخلص من المعيارية، فتبنىّ 

أسباب ظهورها هو الرغبة في التخلص من لظهور المناهج السياقية، هذه الأخيرة لعلّ واحد من  مهدّ ماوهذا 

طلعنا على أنّ هذه ولعل نظرة واعية إلى مناهج النقد الأدبي تُ "الأحكام الذاتية، من خلال جعل النقد علما، 

استند إلى الفلسفة الاجتماعية، المناهج استند كل منهما على خلفية معرفية أو فلسفية، أفاد منها، فبعضها 

مات عن طبيعة استعار النقاد مقدّ  الاجتماعفمن علم  ،)2( "وبعضها أفاد من التاريخ، وبعضها من علم النفس

مات عن اتمعات البدائية، وا مقدّ ، استمدّ )الأنثروبولوجيا( والصراع الاجتماعي، ومن علم الإنسان اتمع والتغيرّ 

والشعائر الشعبية الموروثة، والأساطير والمعتقدات، كما أمدّت علوم الطبيعة والحياة النقد  والسلوك الاجتماعي،

  .)3( "بعناصر مهمة منها الطريقة التجريبية وفكرة التطور ومبادئ السببية

المناهج التي عاينت النص "وهذه المناهج السياقية أو الخارجية، كالمنهج التاريخي والاجتماعي والنفسي هي؛ 

، (...)من خلال إطاره التاريخي أو الاجتماعي أو النفسي، وتؤكد على السياق العام لمؤلفه أو مرجعيته النفسية 

وهي دعوة ضمنية إلى الإلمام بالمرجعيات الخارجية مع تحفظ على الدخول إلى النص، إلا من خلال تلك السياقات 

  .)4("المحيطة بالمبدع

                                                           

، 1المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، جمهورية مصر العربية، ط: قطوسبسام )1(
  .14، ص2006

  .15المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، ص: المرجع نفسه )2(
  .10ص ت،.ط،د.الجزائر ،د/ديوان المطبوعات الجامعية ،بن عكنون  الاتجاه النفسي في النقد العربي الحديث،: أحمد حيدوش )3(
  .10ص :نفسه المرجع) 4(
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تطبق منهج البحث العلمي في تفسير الظواهر الأدبية، وأرادت أن يكون فهذه المناهج السياقية أرادت أن 

أفكار من حقول ، من أجل ذلك حاولت أن تستلهم النقد نقدا معياريا من خلال محاولة علمنة الدراسات الأدبية

أجل ذلك كان النقد في صورته الأولى عبارة عن  من،....معرفية أخرى ومنها حقل علم الاجتماع، وعلم النفس 

  .تقاطع معرفي بين النقد وبين الأنساق المعرفية الأخرى

  :أهم أنواع المناهج السياقية: ثانيا

  :المنهج التاريخي/: أ

  :الخلفية الفلسفية للمنهج التاريخي: 1-أ

، م19روبا في القرن و التي سادت أكثراب المعارف والعلوم و لقد كان لازدهار الحركة العلمية والعقلية ولتشعّ 

والذي كانت النزعة  ،ختلافه عما كان سائدا من قبلروبي، واو أثر كبير في خلق وعي جديد عند الإنسان الأ

، فكان للثورة البرجوازية على الإقطاع أثر كبير في هذا التحول على كافة )نظرية التعبير(العقلية مسيطرة عليه آنذاك

بحكم ارتباطه  - على رأس المناهج السياقية والذي يعُدّ  –وفي خضم هذه المعطيات ظهر المنهج التاريخي ،الأصعدة 

  .بتطور الفكر الإنساني، مما أدى إلى بروز الوعي التاريخي في دراسة الظواهر الأدبية

جة لهذا التقدم، ظهور وقد كان نتيالأوروبي  وكما قلنا سابقا، أنلّتقدم العلوم دور كبير في تغيير مسار الفكر

، هذه الأخيرة التي الازدهاروالتي تعتبر من ثمرات هذا نظرية داروينالعديد من النظريات والاتجاهات من بينها 

الفرد الإنساني هو نتيجة تكوين العالم له في مختلف "تبحث عن أصول الأشياء والتنقيب عنها، والتي ترى أنّ 

ة يمكن إخضاعهم لقانون التطور العضوي الذي جاءت به كائنات حيّ   باعتبارهم، فالأدباء والكتّاب )1("العصور

لهذا رأى بعض النقاد أنّ تطبيق هذه "دور كبير على المنهج التاريخي، ) التطور(وكان لهذه الفكرة ،" داروين"نظرية 

الإنسان  إلى تبيين أنّ دف إذا " داروين"، فنظرية )2( "النظرية التطورية ممكن على الأدب، فظهر المنهج التاريخي

كذلك يمكن اعتبار المذهب .الأديب ما هو إلا نتيجة تراكمات ناتجة عن تكوين العالم له في مختلف العصور

  .من المذاهب الفلسفية التي نشأ المنهج التاريخي في أحضانه" الوضعي"الفلسفي 

                                                           

  28ص :السابق المرجع) 1(
  .31ص: نفسه المرجع)2(
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بلورت وعي الإنسان بالزمن، وتصوره للتاريخ، "كذلك نجد جذور هذا المنهج تمتد إلى المدرسة الرومانسية، التي 

  .)1( "والقضاء على فكرة الدورات الزمانية(...) فكرة التسلسل والتطور ووضوح 

وعلى هذا الأساس يؤكد "ا لها وعي بالتاريخ، وكان لها دور كبير في صناعة التاريخ، فالمدرسة الرومانسية إذً 

فالرومانسية تدين له بحساسيتها وبساطتها التاريخية «:قائلا " الفن واتمع عبر التاريخ"في كتابه  هاوزور أرنولد

  .)2("»....وإحساسها بالعلاقات مهما كان بعدها، ومهما كان صعوبة تفسيرها 

ن فالرومانسية اعتبرت التاريخ عبارة عن حلقة من التطور الدائم، والآثار الأدبية بذلك يتم البحث ع

  .تسلسلها التاريخي في سياق الزمان والمكان من أجل فهمها

  :أضواء على المنهج التاريخي: 2-أ

 دّ عتبر في مقدمة المناهج السياقية التي ترُ ل المناهج ظهورا في العصر الحديث، حيث يُ يعُدّ المنهج التاريخي أوّ 

والذي جاء كنتيجة للتحول الذي عرفته أوروبا من  ،التي ساهمت في تشكل العمل الأدبيالاعتبار للعوامل الخارجية 

–صنف حاليا في المناهج التقليدية التي توصف منهج يُ : "هأنّ بجميع النواحي، وإذا حاولنا تقديم تعريف له فنقول 

، )3( "أي أا تم بأصل النص أكثر من اهتمامها بالنص ذاتهبأا تقارب النص الأدبي من الخارج،  -في العادة

 نتيجة من الأسباب القبلية، إلاّ  ما هو- حسبه–ى إلى إنتاج هذا النص، هذا الأخير أدّ فهو يهتم بالسياق الذي 

هو منهج يتخذ من حوادث التاريخ "، و على حساب دلالاته الجمالية  عطي الأولوية لما هو خارج النصفهو إذا يُ 

أو التاريخ الأدبي لأمة ما ومجموع الآراء التي قيلت في  الأدب وتعليل ظواهره،السياسي والاجتماعي وسيلة لتفسير 

للظروف المختلفة للعصر ه عبارة عن إعادة للماضي من خلال دراسته أي أنّ ، )4( "أديب ما أو في فن من الفنون

وسيلة لفهم الأدب ودرسه "فتلك الظروف المختلفة تعد بمثابة ب ودراسة العوامل المؤثرة فيه، يالذي ينتمي إليه الأد

                                                           

، 1المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، جمهورية مصر العربية، ط: ام قطوسبسّ )1(
  .42، ص2006

  .77، دار المعرفة، باب الوادي، الجزائر، دط، د ت، ص1الموسوعة الأدبية، ج: ةو نبيل داد -فيصل الأحمر )2(
، ه1428، جمادى الأخيرة، 1سورية، ط –رؤية إسلامية، دار الفكر، دمشق  –مناهج النقد الأدبي الحديث : وليد قصاب)3(

  .23، ص2007، )يوليو(تموز 
مفاهيمها، أسسها، تاريخها، روادها وتطبيقاا العربية، جسور للنشر والتوزيع، المحمدية : مناهج النقد الأدبي: يوسف وغليسي )4(

  .15م، ص2010 -ه 1431أكتوبر،  – 3الجزائر، ط –
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ه يساعدنا على معرفة نشأة الأثر الأدبي من خلال ربطه بزمانه ومكانه ؛ أي أنّ )1( "وتحليل ظواهره المختلفة

ص ثمرة صاحبه، والأديب ويتكئ النقد التاريخي على ما يشبه سلسلة من المعادلات السببية، فالنّ . "وشخصياته

فهو (...) ئة، والبيئة جزء من التاريخ، فإذن النقد تأريخ للأدب من خلال بيئته صورة لثقافته، والثقافة إفراز للبي

وفهم أي نص أدبي بمعزل عن الوقائع والظروف  ه لا يمكننا دراسةفهو يرى أنّ  ،)2( "مفيد في دراسة تطور أدب ما

  .وأصبح ينظر إلى النص الأدبي بوصفه وثيقة تاريخية ،لوجودهوالملابسات التي كانت سببا 

الكشف عن الوقائع الأدبية وربط أصولها التاريخية بالمواقف الفكرية "وغاية المنهج التاريخي تكمن في 

والاجتماعية، واكتشاف الأصول التاريخية للحقائق الأدبية تتم عن طريق تتبعنا لعملية التطور التاريخي والتطور 

  .)3( " نفس الوقتالأدبي في

 ي تطور النصوص الإبداعية من مرحلة لأخرى، لأنّ تقصّ  أو محاولةفالمنهج التاريخي إذا يهدف إلى البحث 

الأكثر اعتمادا في ميدان " المنهج التاريخي"الإنتاجات الإبداعية هي التي تُساعد في فهم شخصية المبدع، ويظل 

من هنا تبدو فائدته ،)4( .."الظواهر الكبرى في الأدب ودراسة تطوراا ه الأكثر صلاحية لتتبع لأنّ "البحث الأدبي 

  .شيء مضى ونودّ البحث عنه أيّ بالإلمام  أننا نستطيع  في 

  :أهم مبادئ المنهج التاريخي: 3-أ

المنهج التاريخي كغيره من المناهج له مميزات يتكئ عليها وتميزه عن المناهج الأخرى ومن بين هذه الخصائص 

  :والمبادئ نذكر

لا غنى عنها لدراسة "ا على التاريخ السياسي والاجتماعي للآثار الأدبية لأّ أصحاب هذا المنهج يركزون  أنّ . 1

هذا الأدب وفهمه وتفسيره، وكثيرا ما يستحيل فهم نص أدبي قبل دراسة تاريخية موسعة للوقائع والظروف 

                                                           

  .23مناهج النقد الأدبي الحديث، ص: وليد قصاب)1(
  .15مناهج النقد الأدبي، ص: يوسف وغليسي )2(
بيروت،  –مدخل إلى مناهج النقد الأدبي المعاصر، دار التوفيق للطباعة والنشر، دمشق، سورية، لبنان : سعيد حجازي سمير)3(

  . 127م، ص2004 -ه 1425، 1ط
: أخذ عن: 16م، ص2010 - ه 1431مناهج النقد الأدبي، جسور للنشر والتوزيع، المحمدية، الجزائر، : يوسف وغليسي )4(

  .38الوجيز في البحث الأدبي وفنيات البحث العلمي، ص: الربعي بن سلامة
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ا تساهم في معرفة وفهم تلك الآثار الأدبية، فالأدب لأّ ، )1("راءهوالملابسات السياسية والاجتماعية التي كانت و 

 من خلال معرفة فلا نستطيع فهم هذا الأخير إلاّ  ،بدع فيه العمل الأدبيفي الأخير يظل مرتبطا بالعصر الذي أُ 

  .الظروف والوقائع المحيطة به

فه كيّ له وتُ شكّ ليس كيانا مستقلا بذاته، بل هو ثمرة قوانين حتمية تُ "النص الأدبي  يرى أصحاب هذا الاتجاه أنّ . 2

وينظر نقاد المنهج التاريخي إلى العمل الأدبي بوصفه واقعة (...) حسب ما تحمل في ثناياها من جبرية وإلزام 

مستقل بذاته ولا وحدة قائمة بذاا، ه عالم النص الأدبي لا ينظر إليه على أنّ  أي أنّ ؛ 2"ويقفون منه موقف المفسر

  نتاج مجموعة من الظروف والملابسات التي تعدّ بل ينظرون إليه على أنه واقعة تاريخية ، فالعمل الأدبي ما هو إلاّ 

  .)3( "ه التاريخي، أي لحظات تكوينه وإطاره الزمنياستحضار جوّ "عند دراسته من  ولابدّ  ،خلفية له

ه وثيقة تاريخية تساعد على فهم التاريخ واتمع، الأدبي عند أصحاب هذا المنهج على أنّ ص يعُدّ كذلك النّ . 3

قاصرا عن مواجهته، فهو يدرس تاريخه من جهة ومصادره تارة أخرى أو  "فأصبح المنهج التاريخي من خلال ذلك 

المؤلف محور الاهتمام حيث عدّ ، أي يُ )4( "كيفية تطوره، ولكنه يظل في الدرجة الثانية من حيث الاهتمام والعناية

  ... يدرسه من حيث جنسه وعصره وبيئته

ومهما يكن فدعوة الاتجاه التاريخي صريحة تقوم دائما على منح الذات المبدعة مكانة كبيرة، فهو يسعى دائما . "4

تأثر العمل الأدبي أو   أي أنّ هذا الاتجاه يهدف إلى إبراز مدى؛ )5( "إلى إبراز الوسط الاجتماعي في الإبداع الأدبي

  .هكاتبه بالوسط المعيشي والتاريخي، ومحاولة إيجاد صلة بين العمل الأدبي وجملة الظروف والمعطيات التي اكتنفت

من القديم إلى الحديث، من خلال محاولته معرفة العصر الذي يمكن القول أن المنهج التاريخي يقوم بتتبع مسار . 5

  .يطة به، من أجل فهم معانيهعاش فيه الأديب والظروف المح

  

                                                           

  .23رؤية إسلامية، ص –مناهج النقد الأدبي الحديث : وليد قصاب)1(
  .31مناهج النقد الأدبي الحديث، ص: الشيخ خليل –إبراهيم السعافين ) 2(
  .28مناهج النقد الأدبي الحديث، ص: وليد قصاب)3(
  .46مناهج النقد الأدبي الحديث، ص: خليل الشيخ –إبراهيم السعافين  )4(
  .80، ص1الموسوعة الأدبية، ط: دادوهنبيل  –فيصل الأحمر  )5(
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يعتقدون بوجود قوانين ثابتة لدراسة الأدب ثبات قوانين الطبيعة، وهي تُطبق "أصحاب هذا الاتجاه وبذلك نجد 

  .1"على الأدباء كما تطبق قوانين العلم على العناصر والجزيئات والكائنات المدروسة

بدراسة المدونات الأدبية العريضة الممتدة تاريخيا، مع التركيز "ه يهتم نجد أيضا من أهم مبادئ هذا المنهج، أنّ . 6

ا مخطوطات والتعامل مع النصوص المدروسة على أّ (...) على أكثر النصوص تمثيلا للمرحلة التاريخية المدروسة 

  )2("لصور والفهارستأكيدها بالوثائق وابحاجة إلى توثيق، أو تحف مجهولة في متحف أثري، مع محاولة لم شتاا، و 

يعُطي مساحة  : وذا يمكن القول بأنّ المنهج التاريخي له عدة مبادئ يقوم عليها يمكن أن نجملها في أنه

ه يعُنى بدراسة العوامل المؤثرة في الأدب والتي أدت إلى تكوينه كبيرة في الدراسة الأدبية للجانب التاريخي، أي أنّ 

  .وتشكله بالشكل الحالي

  :المنهج التاريخيرواد : 4-أ

  :الذين ساهموا في بلورة هذا الاتجاه نجد في النقد الغربي من أهم رواد المنهج التاريخي

حاول دراسة النصوص الأدبية ،هو فيلسوف وناقد فرنسي  )H.Taine )1828-1893هيبوليت تين . 1

  :من خلال عوامل ثلاثة هي

بمعنى الخصائص الفطرية الوراثية المشتركة بين أفراد الأمة الواحدة المنحدرة من جنس " :العرق أو الجنس -أ

  .؛ أي كل ما يرثه الفرد من خصائص الأمة التي ينتمي إليها)3("معين

؛ فالفرد الذي يعيش )4( "ص الأدبيبمعنى الفضاء الجغرافي وانعكاساته الاجتماعية في النّ " :البيئة أو المكان -ب

 ,.لإبداعيةا عليه وينعكس كل ذلك في نتاجااأن يتأثر ا، هذه الأخيرة التي تترك بصمتها  ة لابدّ في بيئ

  

                                                           

  .46الأدبي الحديث، ص مناهج النقد: خليل الشيخ –إبراهيم السعافين ) 1(
  .21-20مناهج النقد الأدبي، ص: يوسف وغليسي )2(
  .16ص: نفسه المرجع)3(
  .16ص: المرجع نفسه)4(
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أي مجموع الظروف السياسية والثقافية والدينية التي من شأا أن تمارس تأثيرا على " :العصر أو الزمان -ج

  .فكل تلك الظروف تؤثر على الأديب ونتاجه،)1("النص

وهو ناقد فرنسي تأثر بنظرية داروين وأعجب ):F.Brunetière)1849-1906 برونتيار ديناندير ف. 2

لذلك (...) فهو يرى أن الأنواع الأدبية تخضع لقانون التطور العام "ا، وحاول أن يطبقها على الفنون والأدب 

من البساطة إلى التعقيد في نراه يعتبر طبيعة النوع الأدبي كطبيعة الكائن الحي، ينمو ويتوالد، ويتكاثر، متطورة 

أنواع مراحل زمنية متوالية، حتى يصل إلى مرحلة عظيمة من التطور، فينتهي ا إلى الفناء كما فنت بعض 

  .ومن خلال هذا حاول تتبع كيفية تطور فن القصة واستوائها إلى فن ناضج،2"الحيوانات

نجده  "هيبوليت تين"ناقد فرنسي، وهو أستاذ ): Sainte-Beuve )1804-1869سانت بيف . 3

يدعو إلى ضرورة الاهتمام بالأديب موضوع الدراسة لتشمل علاقة هذا الأديب "هو ،و يركز على شخصية الأديب

لهذا كانت تربية الأديب وثقافته وتكوينه النفسي، والجسمي والعقلي محور اهتمامه . بأمته وعصره وموضعه، وأسرته

  .ومزاجهم الأدباء لصاحبه ولنفسيته، مما يساعدنا على فهم انعكاسفالنص الإبداعي ما هو إلا  .)3("وتحليلاته

فهم آثارهم الأدبية الصادرة عنهم، وسيلة لمن الغوص في معرفة حياة الأدباء الخاصة " بيف  سانت"لقد اتخذ 

  .الذي يعيشون فيه بالتالي فهذه الأعمال تعبرّ عما يختلج في نفسيام، وكذا الوسط الاجتماعيو 

وهو ناقد وأستاذ ومؤرخ فرنسي، قوته  ):Gustave Lanson)1857-1934غوستاف لانسون. 4

ه ه عالجها بقدر معقول من النقد، أو قل إنّ فقد قدّم بحوثا حيّة مستساغة لأنّ "الحسية النقدية واضحة بشكل كبير، 

المسألة مسألة إدراك فقط، فقد جعل الرجل ذلك واجبا ت والتاريخ الحي، ثم تكن فرق ما بين التاريخ الميّ الأدرك 

ومنه يمكن القول بأنه . )4("نص حي يزخر بالعواطف والأخيلهمذكرا الباحث أو الناقد الأدبي بأنه دائما إزاء (...) 

،  lonsonnismeاللانسونية(إليه  بالانتسابكذلك  للمنهج التاريخي، الذي أصبح يعرف  يعد الرائد الأكبر"

م في محاضرة بجامعة بروكسل حول الروح العلمية ومنهج تاريخ 1909لانسون عن هويته المنهجية سنة وقد أعلن 

                                                           

  .16ص: السابق المرجع )1(
  .22-21مدخل إلى مناهج النقد الأدبي المعاصر، ص: سمير سعيد حجازي )2(
  .34مناهج النقد الأدبي الحديث، ص: خليل الشيخ –إبراهيم السعافين  )3(
، 1979، )سبتمبر(، أيلول 1مقدمة في النقد الأدبي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط: علي جواد الطاهر )4(

  .402ص
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 Revue du(منهج تاريخ الأدب، التي نشرها في مجلة الشهر (م بمقالته الشهيرة 1910ثم أتبعها سنة ) الأدب

moi (وقد حدد فيها خطوات المنهج التاريخي" )1(  

  :جتماعيالمنهج الا/: ب

  :الخلفية الفلسفية للمنهج الاجتماعي: 1-ب

في أحضان المنهج التاريخي عند أولئك الذين "ولادة المنهج الاجتماعي كانت  يرى معظم النقاد أنّ 

لكن يمكن اعتبار بدايته الفعلية من الناحية المنهجية  ،)2("استوعبوا فكرة تاريخية الأدب وارتباطها بتطور اتمعات

حيث أصبحت "فيما يعرف بالمادية التاريخية،  "فريديريك أنجلز"وبمشاركة مع  "كارل ماركس"والعمق الفكري  مع 

والأدب وفق رؤيتهما خاضع للقوى (...) على يديه نظرية متكاملة ورؤية فلسفية للأدب والتطور الاجتماعي 

والأساس عند الماركسيين هو الأساس ،)3( "دية والإيديولوجية، وليس لأي قيمة جوهرية أو مستقلةالاقتصا

الذي يحدد طبيعة الإيديولوجيا والمؤسسات والممارسات كالأدب التي تشكل "ه هو الاقتصادي للمجتمع، لأنّ 

ه إلى أهمية العلاقات بين الأدب واتمع، ل من نبّ أوّ  ، وتعُد مدام دوستال)4( "جميعها البنية الفوقية لذلك اتمع

بضرورة فهم الآداب الأجنبية "، حيث رأت "الأدب في علاقته بالأنظمة الاجتماعية" بوذلك في كتاا المعنون 

، وهي بذلك أدخلت مبدأ الأدب تعبير عن اتمع، ثم جاء )5("الاجتماعية والثقافية والإيكولوجيةعبر خلفياا 

تناول العلاقة بين الفنان ومجتمعه وبينه وبين أقرانه "، هذا الأخير الذي "هيبوليت تين"بعدها الناقد الفرنسي 

  .)6( "والطرق التي يؤثر ا الجمهور في الحصيلة الإبداعية للفنان

                                                           

  .18مناهج النقد الأدبي، ص: يوسف وغليسي )1(
  .36رؤية إسلامية، ص –الحديث مناهج النقد الأدبي : وليد قصاب) 2(
  .64المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، ص: بسام قطوس )3(
  عيسى العاكوب: نيوتن، ترل نظرية الأدب في القرن العشرين،: عن أخذ: 37مناهج النقد الأدبي الحديث، ص: وليد قصاب )4(
  .88، ص)1988: مصر(
  .14دادوة، صفيصل الأحمر ونبيل : 1ج: الموسوعة الأدبية )5(
  .14ص:نفسه المرجع )6(
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د العلاقة بين الأدب واتمع باعتباره الذي حدّ "جورج لوكاتش وقد تبلور هذا الاتجاه على يد الناقد 

الناقد  غولدمان ، ثم جاء بعده لوسيان)1("كما نادى بشمولية دراسة الظواهر الأدبية(...) انعكاسا وتمثيلا للحياة 

علم "سمى ما توجها جديدا يقدّ رها، مُ وطوّ " جورج لوكاتش" مبادئ ومنظر علم الاجتماع الماركسي، الذي تبنىّ 

  ".اجتماع الإبداع الأدبي

  :أضواء على المنهج الاجتماعي: 2-ب

فهذا المنهج يربط بين "المنهج الاجتماعي من المناهج السياقية الأساسية في الدراسات الأدبية والنقدية،  يعُدّ 

الأدب نشاط اجتماعي يبدعه مبدع عضو في   باعتبار أنّ (...) عد الاجتماعي النتاج الأدبي بأنواعه المختلفة والبُ 

كبير يؤثر فيه عوامل متعددة معقدة، فالمبدع فرد ينضوي تحت لواء اتمع ونتاجه بالضرورة نتاج   اجتماعيكيان 

  .)2( "اجتماعي

ه تعبير عن الحياة الاجتماعية التي تنعكس بصورة الأدب ما هو إلا مرآة للمجتمع، أي أنّ  ومعنى هذا أنّ 

ا ة في الإبداع الأدبي، فالأدب لا ينتج بمعزل عن اتمع الذي يعيش فيه الأديب، لأنه ليس نشاط فردي إنمّ مباشر 

فالأدب في ظل هذه النظرية يتوقف على الأحوال "له وظيفة اجتماعية، إذا  له بعده الاجتماعي؛ أي أنّ 

الاقتصادية والظروف الموضوعية للمجتمع، فكل طريقة من طرق الإنتاج تقترن ببعض العلاقات الطبقية التي توّلد 

لفنية والأدبية مجموعة من الوقائع الاجتماعية تتسبب في ظهور أفكار وعواطف محددة ترتبط بالمعايير والقيم ا

  .)3( "السائدة في العصر

  

  

  

                                                           

الطاهر : مناهج النقد الأدبي لأنريك أندرسون أمبرت، تر"أخذت من : 49مناهج النقد الأدبي الحديث، ص: وليد قصاب )1(
  .117مكي، ص

  .94مناهج النقد الأدبي الحديث، ص: خليل الشيخ –إبراهيم السعافين  )2(
، 1996، مايو، 1المناهج المعاصرة لدراسة الأدب، دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع، الكويت، ط: سعيد حجازي سمير)3(

  .29ص
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  :مبادئ المنهج الاجتماعي: 3-ب

مادة " ادي بالربط الآلي بين الأدب والحياة الاجتماعية، هذه الأخيرة التي تعدّ نُ ينجد المنهج الاجتماعي . 1

ة ثمّ  ذا أنّ هفمعنى ،)1( "الأدب، منها يستقي موضوعاته ويغترف أفكاره وتصوراته، وهو كذلك يتجه بخطابه إليها

وما ... علاقة بين الأدب واتمع هي علاقة التأثير والتأثر، فاتمع يعُد مادة حية للأديب ليستلهم منها أفكاره 

الأعمال الأدبية إلا صورة للواقع الذي يحيط بالأديب، والأديب يؤثر في مجتمعه من خلال التعبير عن آماله وآلامه 

  .وتطلعاته 

التزام الأديب بقضايا مجتمعه، وتجنيد أدبه لتصويرها والتعبير عنها، وعدم الوقوف "تجاه الاجتماعي إلى يدعو الا. 2

الذي جرّد الفن من  »الفن للفن«مبدأ  –بناء على ذلك  –لهذا فهو يرفض (...) على الحياد أو العزلة والهروب، 

وعظمة الكاتب تكمن في قدرته على (...) ي، الوظيفة ولم يطُالب الأديب بأي دور سياسي أو اجتماعي أو خلق

  .)2("بصورة صادقة له ولصراعاته ومشاكله –أو قراء عصره  –أن يزوّد اتمع عامة 

تلك الأعمال التي  –في أغلب الأحيان  –الأعمال الأدبية الواقعية ويهُمل "نجد أيضا هذا المنهج يركز على . 3

ه ربما لم يجد فيها تلك المضامين ، فهو لم يهتم ذه الأعمال لأنّ )3("تخرج إلى أدب الرمز والعبث أو السريالية

  ".وليد قصاب.د"الاجتماعية الواضحة التي يبحث عنها كما يرى 

، كما حمى النص من از ذاته الاجتماعية الواضحةر من خلال إب"جعل المنهج الاجتماعي للقارئ مكانا؛ . 4

التلاشي والتحول إلى مجرد ملخص وإضافة لسلطة معرفية أخرى فالقراءة النقدية الاجتماعية قراءة الإمكانات 

  .)4("الكامنة للتاريخ في صيرورته

نه يهتم بالموضوع أانية الموجودة داخله ،أي فالمنهج الاجتماعي اذن يتعامل مع الأدب من الخارج بعيدا عن النصّ 

  .حساب الشكل  على

  

                                                           

  .36ص: المرجع السابق )1(
  .40ص: المرجع نفسه )2(
  .40ص: المرجع نفسه )3(

  .29المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، ص: بسام قطوس )4(
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  رواد المنهج الاجتماعي: 4-ب

  :في النقد الغربي سيولوجيو من أهم رواد المنهج الاجتماعي الس

  ):Lukács [)1885-1971[ جورج لوكاتش . 1

الأدب في القرن  قد سيطر على مجمل سوسيولوجيا"ه المنهج الاجتماعي بحق ذلك أنّ من رواد  "جورج "يعدّ 

فمن ،) M.Weber(")1(، وماكس فيبر )Dylthy(وكان أقرب ما يكون إلى  هيغلوديلتي (...) العشرين 

بشكل خاص مقولة "خلال هذا التأثر والقرب بين لوكاتش وهؤلاء الفلاسفة، نجد أنّ لوكاتش يأخذ عن هيغل 

نا نجد ، كما أنّ )2( "جدلية الأنواع الأدبية المقولاتيقوم بتأسيس، وعلى هذه »إعطاء المقولات الجمالية صفة تاريخية«

م وترجمت إلى الفرنسية عام 1951، والتي جمعت عام م1935م، 1934الأعمال المكتوبة خلال عامي 

تشهد بالأحرى على تطور لوكاتش على اعتبار أا تعالج نفس  »بلزاك والواقعية الفرنسية« م تحت عنوان1967

سعى إلى "، وكذلك نجد أن جورج لوكاتش )3( "، التي تمت معالجتها في نظرية الروايةCORPUS مادة البحث

، )4("تناول شمولي للإنسان، يأخذ باعتباره الأبعاد الاجتماعية والأخلاقية من غير أن يتجاهل البعد الداخلي الذاتي

يتناول الإنسان في بعده الخارجي، كما يتناوله في بعده الداخلي أي أنه قائم على  لوكاتشذا معناه أن جورج وه

  .ثنائية الداخل والخارج

  ):luciengoldman[)1913-1970[غولدمان لوسيان. 2

م قدّم فرضية لن يتغير عنها، ولن يثور 1947منذ عام "ه وسيولوجي حيث أنّ و المنهج الس تبنييمن م

 ّبالنسبة المادية التاريخية يكمن العنصر الأساسي في دراسة ": ا ستظل الركيزة التي يقوم عليها منهجهعليها، وأ

الأدب والفلسفة هما على صعد مختلفة تعبيرات عن رؤية للعالم، وأنّ الرؤى حول العالم  الإبداع الأدبي في أنّ 

كانت » رؤية العالم«في استخدامه لمفهوم " لدمانغو  لوسيان"؛ بالتالي نجد أن )5("ليست وقائع فردية بل اجتماعية

                                                           

ون المسرحية، نسم المقداد، منشورات دار الثقافة، المعهد العالي للفقا: العشرين، ترالنقد الأدبي في القرن : جان إيف تادييه )1( 
  .226، ص1993، 1دمشق، ط

  .227المرجع نفسه، ص )2(
  .64المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، ص: بسام قطوس  )3(
  .64ص :نفسه المرجع )4(
  .239سم المقداد، صقا: العشرين، ترالنقد الأدبي في القرن : جان إيف تادييه) 5(
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فرؤية «، منه (...) Racineعلى الأخص في دراسته للرؤية المأساوية، في أفكار باسكال، وفي مسرح راسين "

والأفكار التي تجمع أعضاء هي هذا اموع من التشوقات والعواطف، " )1( "حسب تصور ورأي جولدمان »العالم

  .)2("وتجعلهم على تضاد مع الجماعات الأخرى –وفي الغالب أعضاء طبقة اجتماعية  –جماعة 

يقوم أساسا على الربط  ،وفي الأخير نصل إلى أنّ المنهج الاجتماعي يمكن اعتباره امتداد للمنهج التاريخي

ها موضوعا له، فهو منهج بين العمل الأدبي واتمع؛ فهو يتخذ الظاهرة الأدبية باعتبارها ظاهرة اجتماعية، ويتخذ

  .يحُاكي الواقع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 –م، دمشق 1982 -ه 1402، 1فهد عكام، دار الفكر، ط.د: النقد الأدبي والعلوم الإنسانية، تر: جان لوي كابانس )1(
  .80سورية، ص

  .80ص :المرجع نفسه) 2(
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  النشأة والتطور :المنهج النفسي: بحث الثانيمال

  الخلفية الفلسفية للمنهج النفسي: أولا

  أضواء على المنهج النفسي: ثانيا

  أهم رواد المنهج النفسي عند الغرب: ثالثا

  رواد التحليل النفسي/ أ

  رواد النقد النفسي/ ب

  المنهج النفسي عند العرب: نيالمبحث الثا

  –عند العرب  –الخلفية الفلسفية للمنهج النفسي : أولا

 -عند العرب- أهم رواد المنهج النفسي : ثانيا

  المنهج النفسي في الجزائر: ثالثا

  النقد الموجه للنقد النفسي: رابعا
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  :النشأة والتطور:المنهج النفسي : المبحث الثاني

  :الخلفية الفلسفية للمنهج النفسي: أولا

في تلك "عن الجذور العميقة للمنهج النفسي عند الغرب نجدها موغلة في القدم، فهي تتمثل إذا بحثنا 

لم تكن قد تبلورت فيها بشكل منهجي ،دائما كانت تنبثق باعتبارها ملاحظات ترد في بعض ظواهر المراحل التي 

كذلك نلاحظ أنّ نظرية (...) ، وتفسر قدرا من وظائفه في ضوء عدد من الملاحظات التقنية أو الفطرية، الإبداع

أي فهذا الاتجاه النفسي في الأدب إذا قديم، )1("التطهير ذاا عند أرسطو إنمّا تربط الإبداع الأدبي بوظائفه النفسية

ر من خطورة الشاعر على ي الشاعر عن نظمه، وحذّ عن حالة الإلهام أو الجنون التي تعتر منذ تحدث أفلاطون"

، )التطهير(اتمع، وكان لتلميذه أرسطو أفكار تتعلق بالأثر النفسي الذي يتركه الأدب على المتلقين خاصة فكرة 

نقع في التي تعني أنّ العواطف التي يفيض ا الأثر الأدبي تؤدي إلى وظيفة نفسية مفيدة، وهي تبعدنا عن أن 

  . )2("ا السلبي، خاصة إذا كانت تتعلق بالإثم أو الحقد أو الخيانةجانبه

الشعر في إثارة العواطف أدرك أفلاطون في حوار إيون أثر "؛ أي منذ قدم هذا الاتجاهوكما قلنا سابقا عن 

الإنسانية، وما يمكن أن تخلفه من ضرر على الناشئة، فما كان منه إلا أن استبعد أهل الشعر من جمهوريته، أما 

وكيف يثير (...) أرسطو فقد وسع من إطار البحث في نفسية المؤلف أو المبدع حين تحدث عن أثر التطهير، 

  .)3( "فقط الانفعالى للمتلقي دورا سلبيا يتلخص في فيهم عاطفتي الخوف والشفقة، وكأنه أعط

                                                           

  .66، ص2002، 1القاهرة، ط –مناهج النقد المعاصر، ميريت للنشر والمعلومات : صلاح فضل )1(
  .130منهج البحث الأدبي واللغوي، ص: عبود غوشلتا  ينيالردمحمد عبد الكريم  )2(
  .51المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، ص: بسام قطوس )3(
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أول معلم حقيقي من معالم الطريق إلى شرح العلاقة " "أرسطو"ويمكن اعتبار مفهوم التطهير الذي قدمه 

إا أول محاولة لتجنب العبارات الفضفاضة في شرح هذه بين الأدب والنفس على أساس من المعرفة شبه العلمية، 

  .)1("تقال من مجرد الإحساس المبهم إلى الإدراكالعلاقة والان

هذه مدرسة التحليل النفسي ، مع المنهج النفسي في النقد الأدبي ظهورا جليا، لكن يمكن ربط ظهور 

عدت ثورة على النزوع الجسدي للدراسات النفسية واتجاها نحو سيكولوجية الأعماق، لقد كان "المدرسة التي 

ا أصحاب النزوع النفسي، أمّ السلوكية ذات أسباب عضوية،  الاضطراباتأصحاب النزوع الجسدي يرون أن 

الدارسون إلى رائدين فأخذوا يفتشون عن أسباب هذه الإضطرابات في الحياة العقلية والسلوكية لأصحاا، ويشير 

طبيب الأعصاب الفرنسي وتلميذه  Jean Charcot) 1893-1825" (جان شاركو: "في هذا اال هما

التنويم المغناطيسي والإيحاء  "جانيه"و "شاركو"، لقد استخدمPierre Janet)1847- 1859" (بيير جانيه"

بالهستيريا يستطيع حين ينوم تنويما مغناطيسيا أن المصاب  "لجانيه" لعلاج بعض المرضى المصابين بالهستيريا، وتبينّ 

غير أنّ البداية الحقيقية لنضج علم النفس وبدايته ، )2("أن يستعيد الحوادث التي لا يستطيع تذكرها في حالة اليقظة

 ،م19القرن مع بداية علم النفس ذاته، منذ مائة عام على وجه التحديد في اية "بشكل علمي منظم كانت 

استعان في هذا التأسيس بدراسة ظواهر ،في التحليل النفسي وتأسيسه لعلم النفس  "فرويد"بصدور مؤلفات 

من قبل الملاحظات " فرويد"الإبداع في الأدب والفن، كتجليات للظواهر النفسية، من هنا يمكن أن نعتبر ما قبل 

ما هو إلا  "فرويد"إذا ما جاء قبل  .)3( "طئة لهالعامة التي لا تؤسس للمنهج النفسي بقدر ما تعتبر إرهاصا وتو 

العمل الأدبي موقع  الذي يرى أنّ  "سيغموند فرويد"التحليل النفسي في النقد والأدب برز فعليا مع" إرهاصات لأنّ 

لم "فهذا الاتجاه النفسي إذا ، )4("بالتالي من كشف غوامضه وأسراره أثري له طبقات متراكمة من الدلالة ولابدّ 

للغة والباطن، كذلك بعد أن أفاض أتباع  الفرويديينيصبح اتجاها في العالم، إلا بعد أن ظهرت نتائج دراسات 

الاتجاه أو المنهج النفسي في النقد، كغيره من  ولهذا يمكن القول أنّ ، )5("يونج في الحديث عن الأسطورة والرمز

) 1939-1856("فرويد"ادات الأطباء، فقد كانيرحم الفلسفة بل جاء من ع"لم يولد من  "المناهج النقدية، 

                                                           

  .05ت، ص.، د4اعة والنشر والتوزيع، القاهرة، طبغريب للطالتفسير النفسي للأدب، دار : إسماعيلعز الدين ) 1(

  .126مناهج النقد الأدبي الحديث، ص: إبراهيم السعافين وخليل الشيخ )2(
  .66مناهج النقد المعاصر، ص: صلاح فضل)3(
، 4لبنان، ط –بيروت  /المغرب –الدار البيضاء : دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي: يعميجان الرويلي وسعد الباز )4(

  .333، ص2005
  .247، ص2النقد الأدبي الحديث، أصوله واتجاهاته، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط: أحمد كمال زكي )5(
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طبيبا نفسيا يعالج المرضى المصابين بأمراض نفسية مختلفة، وقد راح يستعين  –هو من أبرز رواد هذا المنهج  –

 كان يطرحها ولاسيما ما بالأدب في دراسة النفس البشرية وفي علاج مرضاه وفي توضيح بعض الآراء والأفكار التي

، الذي عدّه المخزن الخلفي غير الظاهر للشخصية الإنسانية، والمتضمن للعوامل الفعالة في "اللاوعي" بيتعلق 

،ففرويد إذا يعد الرائد الحقيقي لهذا الإتجاه النفسي في دراسة الأدب،وهو الذي )1("السلوك وفي الإبداع وفي الإنتاج

  .الأدبي النقد رسخه باعتباره منهجا في

  :أضواء على المنهج النفسي: ثانيا

هي أسماء ... المنهج النفسي أو منهج التحليل النفسي، أو المنهج النفساني، أو المنهج السيكولوجي 

متعددة لمفهوم واحد يدل على ذلك المنهج النقدي التقليدي السياقي، الذي يتعامل مع الأدب من الخارج، 

رؤيته " وقد استمدّ ، )2("على ما توصل إليه علم التحليل النفسي من حقائق لها سمة العلم تحليله"والذي يعتمد في 

ودعاها ) 1939-1856(يغموند فرويد سالتي أسسها " freudisme"من أصول الفلسفة الفرويدية ة المهيمن

ربطه : "منها من المبادئومنه فهذا المنهج يقوم على العديد ،)Psychanalyse«")3«نظرية التحليل النفسي

تنعكس (...) لا وعي الكاتب "رة في ذالنص بلا شعور صاحبه، وكذلك افتراض وجود بنية تحتية للنص متج

في شكل بديل مجازي مقبول  يبصورة تصعيدية على سطح النص، فهو عرض عصابي يعكس المكبوت الحقيق

وطأة الرغبة اللاشعورية نحو إنتاج ما يُشبع يندفع تحت "، والمبدع بعد ذلك )4("»تساميا«اجتماعيا وهو ما يسمى 

كذلك نجده يبحث في العوامل الشعورية وغير الشعورية التي يشكل من خلالها المبدع إبداعه الفني،   ،)4("هذه الرغبة

لابدّ من من  فهو إذا يركز على تلك المكبوتات الباطنة المشكلة في نتاج المبدع، فلفهم نصوص ونتاج مبدع ما لابدّ 

نعكس بشكل أو بآخر على الأدبي الذي يتفسير عمله  غوص في عالمه الباطني ،الذي نستطيع من خلاله ال

                                                           

  .52مناهج النقد الأدبي الحديث، ص: وليد قصاب)1(
ط، .واللغوي، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، دمنهج البحث الأدبي : عبود غمحمد علي عبد الكريم الرديني وشلتا  )2(

  .129، ص2010
  .22مناهج النقد الأدبي الحديث، ص: يوسف وغليسي )3(
  65،صالنقد الحزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية:يوسف وغليسي)3(

  .199مدخل إلى مناهج النقد الأدبي المعاصر،ص:سمير سعيد حجازي)4(

  .195م، ص1972 -ه 1491، 2في النقد الأدبي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط: عتيقعبد العزيز  )5(
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إذا فرويد حاول قراءة . لى معرفة وجهة نظر الأديب ومذهبهإنتاجه الإبداعي، فمعرفة حياته الخاصة يساعدنا ع

  .النص الأدبي قراءة تمتد إلى أعماقه 

سعاد جبر .د"، أما )5("محاولة لتفسير الأدب على أساس نفسي"فيعرفه قائلا بأنهّ ، "عبد العزيز عتيق". أما د

العلم الذي يدرس الأديب من خلال عمليات إبداعه وأسلوبه في العمل، وظروف تربيته "فتعرفه بأنه  "سعيد

ة، وعلاقتها بالمبدع وخصائصه النفسية، ويبحث في النتاج الإبداعي، القصة، الرواية، المسودات، والجوانب الأسلوبي

والبيئة التي ينتمي إليها، ويتناول المتلقي سواء أكان قارئ الأدب أو الناقد، أو الجمهور عامة، دراسة استجاباته 

  .)1("وتفضيلاته في إطار عمل مبدع واحد قراءة تحليلية للنصوص

ا تقوم على التسليم إنمّ  ما يعرف بفكرة التحليل النفسي التي تطبق على الأشخاص كما يمكننا القول أنّ 

والعقل الباطن ) الوعي(هذا الأخير الذي يقُسم إلى العقل الظاهر والذي هو الشعور ،بنظرية العقل الباطن 

 نتيجة عمليات نفسية تفكيرنا الظاهر وتصرفاتنا الشعورية ما هي إلاّ "، ويرى فرويد أنّ )أو اللاوعي اللاشعور(

ا راجع ،  أي أنّ كل ما يصدره الإنسان من سلوكات إنمّ )2("مستقلة عن إرادتنالاشعورية تجري في العقل الباطن 

 ّا مستقلة عن إرادتهإلى لاشعوره ،أي أ.  

                                                           

الأردن، عالم  –الماهية والاتجاهات، صدار للكتاب العالمي للنشر والتوزيع، عمان : سيكولوجيا الأدب: ديسعاد جبر سع )1(
  .7م، ص2008 -ه 1429، 1الأردن، ط –إربد  ،الكتب للنشر والتوزيع

  .60-59تفسير الأحلام لفرويد، ص: أخذ عن: 50المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، ص: ام قطوسبسّ  )2(
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  .)علم النفس(رواد المنهج النفسي عند الغرب : ثالثا

  :رواد التحليل النفسي /  أ

  ]: Freud[  فرويد/ 1

النقد النفسي بـدأ مـع بدايـة القـرن العشـرين ، مـع ظهـور علـم الـنفس التحليلـي علـى يـد  النقد أنّ  ايرى مؤرخو 

والــذي اســتعان في هــذا التأســيس بدراســة  ،الرائــد والمؤســس الأول للتحليـل النفســي ، هــذا الأخــير الــذي يعــدّ "فرويـد"

تمييــزه بــين الشــعور "تقــوم علــى  النفســية ، فالعمليــة الإبداعيــة عنــدهظــواهر الإبــداع الأدبي، بوصــفها تجليــات للظــواهر 

شــعور هــو المخــزن الخلفــي وعــي أو اللاّ ، بــين مســتويات الحيــاة الباطنيــة، واعتبــار اللاّ وعــيبــين الــوعي واللاّ شــعور واللاّ 

إذا  "ففرويــد"،  )1(..."غــير الظــاهر للشخصــية الإنســانية ، واعتبــاره متضــمنا للعوامــل الفعالــة في الســلوك وفي الإبــداع

في  مجموعـة مـن الرغبـات غـير المشـبعة  ترجمـة لمحتـوى اللاشـعور الـذي مـا هـو إلاّ الأعمال الإبداعية ما هـي إلاّ  يرى أنّ 

هــو الفرضـــية " فرويــدفي أعمالهــا الفنيــة، وبــذلك يكــون اللاشـــعور حســب  تـــنعكس   واقــع الفنــان أو الأديــب والــتي

 le çaالهــو : ره إلى ثــلاث قــوى متصــارعة هــي الــتي تقــوم عليهــا نظريــة التحليــل النفســي ، وينقســم بــدو الأساســية 

 le sur moiويمثله الجانب السيكولوجي أو الشعوري، الأنا الأعلى   le moiويمثله الجانب البيولوجي و الأنا 

فوظيفــة الأنــا الأعلــى "وظيفــة الــثلاث  ، ولكــل مــن هــذه القــوى  )2(..." ويمثلــه الجانــب الاجتمــاعي أو الأخلاقــي  

نــا الأعلــى والهــو نــا حــائر بــين الأوظيفتــه علــى الــدوام النــزوع إلى المحــرم ،والأ والهــو الضــغط أو الكبــت ، علــى الــدوام

،وانعكــاس هــذا الأخــير يتجلــى في ســلوك الإنســان  وفي مواقفــه اليوميــة ،وهــذه القــوى الثلاثــة يكــون بينهــا صــراع )3("

  .ذلك على أعماله الإبداعية

                                       

 .67مناهج النقد المعاصر، ص: صلاح فضل )1(
، من منشورات -نموذجا–المدخل إلى نظرية النقد النفسي، سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد النقاد : زين الدين المختاري )2(

 .10ص. 1998ط، .د  سورية،/اتحاد الكتاب العرب، دمشق 
الأسس الفنية للإبداع الفني في الشعر خاصة، منشورات جماعة علم النفس التكاملي، دار المعارف، القاهرة : مصطفى سويف )3(

 .83، ص 4، ط 



ماهية المناهج السياقية:                                                             ولالفصل الأ  

 

24 

 

وهـــو يـــدرس (...) المفهـــوم المؤســـس للتحليـــل النفســـي " اللاشـــعور أو اللاوعـــي هـــو  وـــذا يمكـــن القـــول أنّ 

  )1(".عية المرتبطة بالرغبة وبالكتب، ويحل رموز اللاوعي في الإنتاجات النفسيةاالدينامية اللاو 

اعتمد في تحليله للأعمال الفنيـة علـى استكشـاف " فرويد"التحليل النفسي الذي جاء به  ومن هنا يتضح أنّ 

بكـل مـا تحملـه مـن رغبـات  تـاتو بكتلـك الم واستكناه ما يحيط بالذات المبدعة مـن مكبوتـات داخليـة، ومحاولتـه سـبر

، فهــو إذا يركــز علــى اللاوعــي تتجلــى تأثيراــا في إنتاجــه الأدبي اتظــل خفيــة علــى الشــعور ، لأــ... وعقــد نفســية 

  .بوصفه المؤثر الأول في سلوك الفرد

 مســيرة مــن وجــود مجمــوعتين مــن الغرائــز والــتي تكــون لفهــم الشخصــية الإنســانية لابــدّ  هأنــّ"فرويــد  "وقــد رأى

، وهـذه الغرائـز ـدف إلى  libidoالغرائز الجنسية التي تصدر عن طاقة خاصة تـدعى الليبيـدو : "لمعظم أفعاله وهما

الطاقـة "هـي  "فرويـد "نسـية كمـا يعتقـدوالغريـزة الج )2(، "، أما اموعة الثانيـة فهـي غريـزة المـوت(...)الإشباع واللذة 

الــتي توجــه ســلوك الإنســان ، لكنــه اكتشــف أن الليبيــدو قــد لا يتجــه دومــا نحــو الآخــرين ، بــل قــد يرتــد إلى الــذات، 

  .والتي تتمثل في إغراق الفرد في حب ذاته )3("وهذا ما يسمى بالنرجسية،

درس العديـد مـن الغريزة الجنسية المحفز الأساسي علـى الإبـداع ، ومـن خـلال هـذه الغريـزة  "فرويد"وقد اعتبر  

، فبحــث الإبــداع الفــني شخصــيتي ليونــاردو دافنشــي ، ودوستويفســكي وأعمالهمــا الفنيــة "الشخصــيات الفنيــة مثــل 

 مـــن الأعمـــال الفنيـــة الكثـــيرل انحرافـــه الجنســـي علـــى مســـتوى اللاشـــعور وعـــدم إكمالـــه ، كمـــا يحلّـــ(...) عنـــد الأول 

الإخــــوة  "وروايتــــه  -دوستويفســــكي-، وتنــــاول أيضــــا بالتحليــــل النفســــي شخصــــيته الثــــاني  ...والأعمــــال المكتملــــة 

  )4( ."صدى الحياة هذا الروائي الشخصية وانفعالاته الباطنية واللاشعورية" فرويد"إذ رآها (...) كارامازوف 

ه اهــتم بــالأدب والفــن اهتمامــا بالغــا حيــث اعتبرهمــا يا ، إلا أنــّكــان طبيبــا نفســان  "فرويــد "علــى الــرغم مــن أنّ 

ـــان أو الأديـــب وفهمهـــا  ةوثيقتـــين نفســـيتين تســـاعدان علـــى دراســـة شخصـــي ووســـيلة أيضـــا لفهـــم العمـــل الفـــني ،الفن

                                       

الكويت، المنصف الشنوفي، عالم المعرفة، : رضوان ظاظا، مراجعة: مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، تر: مجموعة من الكتاب  )1(

 .54ت، ص .ط، د.د
 .131مناهج النقد الأدبي الحديث، ص : إبراهيم السعافين، خليل الشيخ )2(
 .10المدخل إلى نظرية النقد النفسي، ص: زين الدين المختاري )3(
 .12المرجع نفسه، ص )4(
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تظهــر فيــه تفــاعلات الــذات  عــن اللاوعــي الفــردي ومجلــىتعبــير " "فرويــد "وتفســيره ، فكــل مــن الأدب والفــن حســب

  )1( ."وصراعاا الداخلية

 شـكل مـن أشـكال التسـامي ، يعـني ذلـك أنّ  ، مـا هـي إلاّ "فرويـد  "الأعمال الأدبية في نظر ويمكن القول أنّ 

ا ص الأدبي إذً ، فــالنّ إلى لاشـعوره الــذي يحقــق الواقــع الهـروب مــن الإنسـان لا يســتطيع تحقيــق رغباتـه، مــن أجــل ذلــك 

كـن اعتبـاره نتيجـة مباشـرة وغـير مباشـرة ، شـعورية ولا يمُ و ية ناتجة عـن تسـامي الحيـاة النفسـية فـوق الواقـع ، حالة نفس

يـتم مـن خلالهـا إنتـاج ...) القمع،الكبت،التسامي(شعورية لهذه الرغبات النابعة من داخل الإنسان وبواسطة آليات 

  ...نص أدبي

  :النفس البشرية نجد مجموعة من الدلائل منهاوإذا حاولنا البحث عن المستوى اللاشعوري في 

باعتبارهـا النافـدة الـتي علـى تفسـير الأحـلام  -في الدرجـة الأولى–منصـبا "لقد كـان اهتمـام فرويـد : الأحلام-

، فـالأحلام بـذلك هـي عبـارة عـن  )"...)2ـا الشخصـية عـن ذاـامنها اللاشعور، وباعتبارها الطريقة الـتي تعـبر  طلّ يُ 

نفسـيا لرغبـة في حالـة الكتـب  تفريغـا"ويمكـن اعتبارهـارغبات حبيسة في مخزن اللاوعي مـن عقـل الفنـان أو الأديـب ، 

  )3(".تتحول، فيما قبل الوعي، إلى رغبة حلم لا واعيةل في جوهرها مطالبة نزوية شكّ تُ (...) 

التحقيـق في الواقـع ، وقـد شـبه فرويـد فتلك الأحلام هي وسيلة من وسائل إشباع الرغبـات الـتي تكـون صـعبة 

، (...) بمــا يفعلــه الطفــل أثنــاء اللعــب فهــو يخلــق عالمــا خياليــا لا وجــود لــه في الواقــع ، ثم يــؤمن بــه "إبــداع الكاتــب 

،  )4( ."، وكل خيال منها يحقق رغبـة لم تتحقـق في الواقـع فالرغبات المكبوتة هي القوة الدافعة الخالقة لهذه الخيالات

 في هذه الرغبات المكبوتة في لاشـعور المبـدع يهـرب ـا إلى أحـلام اليقظـة ليشـبع ـا رغباتـه، فالفنـان أو الأديـب يعـبرّ 

باا ، والـتي دهـا الـبعض إلى تجـارب الطفولـة بكـل انفعالاـا واضـطراإبداعه عـن تلـك الأحـلام ، هـذه الأخـيرة الـتي يرّ 

تتجسد وتتضح في شخصـية الإنسـان ، وبـذلك يكـون المبـدع محكومـا بمجريـات مرحلـة الطفولـة ، وـذا يمكـن القـول 

، الــتي لا تعمــل ) الهـو(كــالحلم مـن عمــل اللاشـعور ، واللاشــعور هــو خاصـية منطقــة "هــو"فرويـد"الإبـداع بحســب  أنّ 

                                       

 .67مناهج النقد المعاصر، ص : صلاح فضل  )1(
 .67ص :نفسه المرجع  )2(
 .58رضوان ظاظا، ص: مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، تر: مجموعة من الكتاب )3(
 .88،89، ص1974، 1الدار المتحدة للنشر، لبنان، ط ،في النقد الأدبي : محمود السمرة  )4(
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ق مـــن العمـــل الفـــني تـــدفع إليـــه أســـباب هـــي الأســـباب الـــتي تـــدفع إلى الحلـــم ، ويحقّـــ ، إنّ (...)وفـــق المبـــادئ الخلقيـــة 

وقـــد شـــبه فرويـــد الأحـــلام بمـــا ينتجـــه الأديـــب أو الفنـــان أي أن )1( ."الرغبــات المكبوتـــة في اللاشـــعور مـــا يحققـــه الحلـــم

م عنـد الكاتـب الـذي يجعـل فلغة الحلم كالأثر الأدبي تظل لغـزا عنـد الحـالم ، بقـدر مـا هـي حلـ"، هناك تقاطع بينهما

كل منهما عبارة عن تحقيـق لرغبـات مكبوتـة داخليـة ، فالحلم يشبه الأثر الأدبي لأن ّ  )2("المعنى العميق خاص بمؤلفه،

لا يستطيع تحقيقها في واقعه، هذه الرغبات يتم عن طريق الأحلام أو عن طريق تجسـيدها في شـكل أثـر أدبي، فكـل 

بـات ومكبوتــات نفسـية ، يحتـوي علـى معـنى ظــاهر وآخـر خفـي، ونفـس الشـيء عنــد عمـل أدبي أو فـني ينـتج عـن رغ

  .لرغبات بعيدا عن عراقيل الواقعاتحقيق ووسيلة لانعكاسا لنفسية مؤلفه  دّ الحلم، فكل منهما يعُ 

 إيـذانا" يهتم ويركـز علـى ربـط الإبـداع أو الفـن بـالظواهر المرضـية المختلفـة، وهـذا الـربط كـان "فرويد "كان لقد 

،  )3("كــن عــن طريــق تحليلهــا الكشــف عــن الحــالات الســوية الأخــرىالــتي يمُ  ،باعتبــار المبــدع إحــدى حــالات الشــذوذ

إنســان عصــبي أقــرب إلى الجنــون لحظــة العمليــة الإبداعيــة ،وبعــد الفــروغ " فرويــد"وــذا يكــون الفنــان أو المبــدع عنــد 

والفــرق بينهمــا . )4("لفنــان عــن العصـابي الحقيقــيفهــو إنســان عـادي ســوي في كامــل وعيـه، ومــن هنــا اختلـف امنهـا، 

المترســـبة في اللاشـــعور عـــن طريـــق إنتاجـــه الإبـــداعي ، ثم بعـــد الانتهـــاء مـــن  هومكبوتاتـــالفنـــان المبـــدع يحقـــق رغباتـــه  أنّ 

، وتظـــل حبيســــة هومكبوتاتــــعكــــس العصـــابي الـــذي لا يســــتطيع تحقيـــق رغباتـــه ... عمليـــة الإبـــداع يعــــود كمـــا كـــان 

ـــالي يظـــل يعـــاني مـــن الاضـــطرابات النفســـيةاللاشـــعور ،  ـــرغم مـــن ذلـــك فكـــل منهمـــا يشـــترك في . وبالت لكـــن علـــى ال

  .العمليات اللاشعورية المشكلة في لاوعي كل منهما

نيهـا في تحليلـه النفسـي القـارئ أو البحـث عـن حقيقـة المتعـة الـتي يج" لم يغفل أو يهمـل " فرويد"أيضا نجد أن 

مــه المبــدع للقــارئ مــن متعــة وإشــباع لرغباتــه قدّ ز علــى مــا يُ إذا يركّــفهــو )5( ."دبيــة والفنيــةالمتلقــي مــن قراءتــه للروائــع الأ

تجسدة في إبداعاته، فهناك دائما تجاوب بـين المبـدع والمتلقـي ، هـذا التجـاوب هـو الـذي يحقـق المتعـة لـدى المتلقـي الم

                                       

 .56،57مناهج النقد الأدبي ، ص :  بوليد قصا )1(
م، 1982ه، 1402، 1عكام، دار الفكر ، دمشق، سورية، ط فهد:النقد الأدبي والعلوم الإنسانية، تر: جان لوي كابانس )2(

 .33،34ص 
 .68مناهج النقد المعاصر، ص : صلاح فضل )3(
 .11المدخل إلى نظرية النقد النفسي، ص: زين الدين المختاري )4(
 .13المرجع نفسه، ص )5(
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يكـون  -"فرويـد"حسـب -، والمبـدع والمتلقـي الأنه يحـس أن المبـدع يحقـق لـه رغباتـه المكبوتـة الـتي لا يسـتطيع البـوح ـ

 .بينهما مواطن مشتركة هي التي تساعد على تحقيق تلك المتعة

  ]:  Jung[  كارل غوستاف يونغ/ 2

صـدى واسـع، فقـد لقــي الكثـير مـن الاهتمـام مـن تلاميــذه " فرويـد"لقـد كـان للتحليـل النفسـي الـذي اكتشــفه 

وأتباعه، حيث قاموا بتطبيق مناهجه وتبنيها في دراسام المختلفة ، لكن على الرغم مـن اتفـاق تلاميـذه وأتباعـه مـع 

ميـذه مـن بـين تلاو نـا نجـد اختلافـات في بعـض الآراء ، على أكثر العناصر الـتي تسـاهم في الإبـداع ، إلا أنّ ما جاء به 

أســتاذه في اعتبــار الغريــزة الجنســية هــي  الــذي عــارض ،"كــارل غوســتاف يونــغ"نجــد الآراء  بعــض الــذين عارضــوه في

  .الدافع الأول على الفن

بوصـفه مظهـرا مـن مظـاهر الفـن ، ويسـميه " يوافق أستاذه على مبدأ اللاشعورمن أن  هذا لم يمنعه أنّ إلاّ     

  .)1("الخافية الخاصة ، ويعده المنبع الأساسي للأعمال الأدبية والفنيةاللاشعور الفردي أو الشخصي أو 

فاللاشعور الجمعي ذا المعنى يمثل خبرات الماضـي وتجـارب الأسـلاف ، وهـو منطلـق يونـغ في تحليـل عمليـة " 

الجمعـي بواسـطة  ارة للنمـاذج الرئيسـية المتراكمـة في اللاشـعورثالإبداع بصورة عامة، فهذه العملية تـتم في تصـوره باسـت

ب اضـطرابا نفسـيا لـدى الفنـان سـبّ وهذا ما يُ ،(...) الليبيدو المنسحب من العالم الخارجي، والمرتد إلى داخل الذات 

نتـاج  الفنـان أو الأديـب مـا هـو إلاّ  ا عنـد يونـغ معنـاه أنّ ، فاللاشعور الجمعـي إذً )2("فيحاول إيجاد اتزان جديد لنفسه

فه، فشخصــيته تشــكلت نتيجــة لتلــك التراكمــات المختلفــة ، وهــو ــذا يختلــف مــع و وعــاء يحتــوي علــى تــاريخ أســلا

 )3(..." ميـول طفوليـة مبكـرة بسـبب مـن طبيعتهـا غـير الملائمـة"أستاذه الذي رأى أن محتويات تلك الخافية تعود إلى 

  .دينة بوجودها للخبرة الشخصية والنفسية للأديبفهذه الخافية مُ 

قط في الواعية، وتبعـا "ناا أو محتوياا لم تكن مكوّ " يونغ"يها سمّ الخافية العامة كما يُ فاللاشعور الجمعي أو 

ـــة بوجودهـــا حصـــرا للوراثـــة لـــذلك ليســـت مـــن مكتســـبات الفـــرد، بـــل هـــي مُ  وتتكـــون مـــن أشـــكال ســـابقة (...) دين

                                       

علم النفس التحليلي : كارل غوستاف  يونغ: ، أخذ عن14ص ،المدخل إلى نظرية النقد النفسي: زين الدين المختاري )1(

 .158-155-154ص ،الإبداع الفني وتذوق الفنون الجميلة : محمد علي عبد المعطي: ، وينظر191،194-29،30ص
 .15ص :المرجع نفسه )2(
 .94ص ،ت.ط، د.اد خياطة، دار الحوار للنشر والتوزيع، سورية ، د: البنية النفسية عند الإنسان، تر: يونغ )3(
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ا لمحتويــــات نفســــية شــــكلا محــــددهــــي النمــــاذج البدائيــــة ولا تصــــبح واعيــــة إلا علــــى نحــــو ثــــانوي ، وتعطــــي   ،الوجــــود

  .لا يكون تكوينه فرديا أي ليس مكتسب ، بل هو موروث "ونغي"، فهذا اللاشعور عند )1("معينة

وارتـداده إلى "من خلال انسحاب الليبيدو من العالم الخـارجي  تتمّ ،" يونغ"عملية الإبداع عند وكما قلنا عن 

الجمعي الـتي يتـألف ممـا يسـميه بالنمـاذج الرئيسـية  داخل الذات، وما ينتج عن ذلك من اضطراب في مادة اللاشعور

فسبب الإبداع الفني الممتاز هم تغلغـل اللاشـعور الجمعـي في فـترات الأزمـات الاجتماعيـة، ممـا يقلـل مـن اتـزان (...) 

 ، ويمكن اعتبار النماذج البدائية صور وأشكال كانت موجودة منـذ القـديم في أي)2( ..."الحياة النفسية لدى الشاعر

نفســية معينــة، وتلــك المحتويــات نجــدها مترســبة في اللاشــعور ، جــيلا بعــد زمــان ومكــان ، وتحتــوي علــى مضــمونات 

  .جيل

من خـلال تلـك الأسـباب  عبقريتهفي اعتباره الفنان مريض عصابي والذي تكمن " فرويد"كذلك نجد يخالف 

الفـني في دائـرة المرضـية ، بـل يعقـد الصـلة بينـه وبـين لا يحصـر الإبـداع " ه المرضية ، فهو لا يوافقه في هـذا الأمـر ، لأنـّ

  .)3("أعمال أخرى منشؤها الإلهام

الفنـان  ه لا يـرى أنّ ه يعتـبر الإبـداع نتيجـة لتلـك العمليـات اللاشـعورية ، إلا أنـّعلـى الـرغم مـن أنـّفهو  وبالتالي

  .مريض عصابي ولا عمله الإبداعي كذلك

ــــار  ــــغ"ويمكــــن اعتب ــــذ " يون ــــل تلامي ــــه ،خاصــــة في " فرويــــد"مــــن أوائ ــــذين خــــالفوه في بعــــض آرائ اللاشــــعور "ال

رافــض ه لا يمكــن اعتبــار  ، لكــن رغــم ذلــك "باللاشــعور الجمعــي"اه مــا سمــّ،ليشــكل بــذلك الــذي جــاء به"الشخصــي 

  .ه في دراساته المختلفةئستلهم آرابل ويفق معه في العديد من المبادئ يتّ لكل ما جاء به أستاذه ،لأننا نجده

نفسـي والآخـر كشـفي، فمـادة الأول "ه قسم الأعمـال الأدبيـة إلى حول الإبداع الفني أنّ  هكذلك من آراءنجد  

هي الخبرات الحياتية اليومية بما فيها من آلام وأزمـات وصـدمات انفعاليـة، فالشـاعر يوضـح المضـمون الشـعوري لذاتـه 

ا الأعمــال الأدبيــة الكشــفية أمّــ(...) ب والبيئــة ، وينــدرج في هــذا النــوع مــن الأعمــال الأدبيــة الــتي تتنــاول شــؤون الحــ

                                       

 .77،78ص :المرجع السابق )1(
 20الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة، ص: مصطفى سويف  )2(
 .212أصوله ومناهجه، ص،النقد الأدبي: سيد قطب )3(
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 لهــا إلى تجربــة شــعورية يعــبرّ وّ فالشــاعر إذا يســتقي موضــوعاته مــن الواقــع ويحُ  )1("مادــا مــن اللاشــعور الجمعــي فتســتمدّ 

  .عنها من خلال نتاجه الإبداعي

ناحيـة كـائن بشـري لـه فهـو مـن ،كل شخص مبدع يمثل ثنائية أو مركبا من نزاعات متعارضـة   أنّ "كذلك يرى  

نــا لا نســتطيع أن نفهمــه ولكنّ (...) ه مــن ناحيــة أخــرى عمليــة إبداعيــة غــير شخصــية حياتــه الشخصــية ، في حــين أنـّـ

  )2(".من خلال قدرته بوصفه فنانا إلا بالنظر في عمله الإبداعي

لــه   بوصــفه إنســانالفنــان ،لأنّ شــخص اعتمــادا علــى تكوينــه الجســمي يّ ســتطيع فهــم أنه لا إذا يــرى أنــّفهــو 

، أي أن يكـــون الجماعـــةلـــه مـــن أن يمتلـــك روح  بوصـــفه فنـــان لابـــدّ  أيضـــا إرادتـــه وأهدافـــه الشخصـــية ورغباتـــه ، لكـــن

م عليـــه التضـــحية حـــتى بســـعادته مـــن أجـــل لتحقيقـــه هـــذا الهـــدف، يتحـــتّ  و عـــن الحيـــاة البشـــرية إنســـانا جمعيـــا، يعـــبرّ 

  ...هذه المهمة عنده أعظم من سعادته الجماعة، لأنّ 

  :ألفرد  أدلر/ 3

الغريــزة فرويــد  لكــن بعــد ذلــك أصــبح مــن المعارضــين لــبعض آراء خاصــة في اعتبــار" فرويــد"مــن تلاميــذ  يعــدّ 

الباعث الأساسـي علـى الفـن هـو غريـزة الحـب  أنّ "المحرك الأول للمبدع والسبب الأول في نتاجه ، لأنه يرى الجنسية 

فهمــــا  -بمفردهــــا–فالــــدوافع اللاشــــعورية في تصــــوره لا يمكــــن أن تقــــدم (...)  الظهــــور أو حــــب الســــيطرة والتملــــك 

مــــن تفاعــــل عــــالم الشخصــــية البــــاطني بالعلاقــــات الشــــيئية الموضــــوعية وبخاصــــة  إذ لابــــدّ ،متكــــاملا للطبيعــــة البشــــرية 

 ،يخالف أستاذه في اعتبـار الغريـزة الجنسـية الباعـث الأول علـى الفـن "رأدل"، ومعنى هذا أن )3("العلاقات الاجتماعية

يـرى " وسائل يعبر ا عـن شـعوره بـالنقص ، فنجـده هي إلاّ دة في نتاجاته ما المتجسّ كل خيالات الفرد   ه يرى أنّ لأنّ 

 الـــذات وتطورهـــا ، ولهـــذا يـــرى أنّ يحركهـــا هـــدف ـــائي هـــو الرغبـــة في التفـــوق الـــذي يتضـــمن تحقيـــق أن الشخصـــية 

  )4("الشعور بالنقص يدفع الإنسان للبحث عن وسيلة ليحقق ا عن شعوره بالدونية فيلجأ إلى التعويض

                                       

تشرين -ه1429، ذو الحجة 1، ط،الجزائر مقدمة لعلم النفس الأدبي، منشورات بونة للبحوث والدراسات: خير االله عصار )1(

 .129، ص2008) مبرديس(الثاني 
 .38-37التفسير النفسي للأدب، ص: عز الدين اسماعيل )2(
 .14ص :نفسهالمرجع  )3(
 . 133مناهج النقد الأدبي الحديث، ص: خليل الشيخ : إبراهيم السعافين )4(
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حســب مــا  الشــعر والفــن الباعــث الأول لهمــا هــو الشــعور بــالنقص وحــب الظهــور والســيطرة  ومعــنى هــذا أنّ 

 كـــائن بشـــري لـــه مشـــاعر وعواطـــف تجعلـــه يشـــعر بنقائصـــه، وتلـــك المشـــاعر الفنـــان مـــا هـــو إلاّ  ، لأنّ "أدلـــر"جـــاء بـــه 

فهــو بــالنقص وعــدم الكمــال هــي الــتي تدفعــه للــتخلص مــن ذلــك الــنقص والتغلــب عليــه عــن طريــق الإبــداع، وبالتــالي 

  .السبب الأول في الإبداعتأكيد الذات يعد محاولة 

  )1( .."وعيلا يفصل بين الوعي و اللاّ وعي ، بل كثيرا على اللاّ   لا يركز"ر دلأ أنّ ى  كذلك ير 

  :ونجد أيضا من أهم مطبقي التحليل النفسي

  :أرنست جونز/ 4

محاولتــه  1910فقــد نشــر عــام "،في دراســاته  ئــهويعــد مــن الأوائــل الــذين طبقــوا آرا" فرويــد"وهــو مــن تلاميــذ 

ثم " قدة أوديـب وتفسـير هاملـتع"بعنوان ،لشكسبير في مجلة علم النفس الأمريكية " هاملت"الأولى حول مسرحية 

في هـذه الدراسـة "  جـونز"وحـاول ،(...)  1949أخرج هذه الدراسة في كتاب بعنوان هاملت وأوديب وذلك سنة 

في المســرحية مبــنى  وتوصــل إلى أنّ ،أن يجيــب عــن ســر تــردد هاملــت في الثــأر لأبيــه ، بــالرغم مــن تــوافر كــل الظــروف 

 )2( ."بطل المسرحية شكسبير نفسه هو لا شعوري لشكسبير وأودعه في مسرحيته لاشعوريا ، أي أنّ  أوديبيا

  :رواد النقد النفسي/ ب

  ]Ch. Baudoin[. :شارل بودوان/ 1

ا ســلكه أصــحاب التحليــل النفســي في دراســتهم للأعمــال الأدبيــة والفنيــة ، فــإذا نجــده يســلك مســلكا يختلــف عمّــ 

ار و لســبر أغــدبي أو الفــني وثيقــة نفســية صالحةالعمــل الأ الفرويــديون يــرون أنّ " أنّ  بينهمــا، الفــرقحاولنــا البحــث عــن 

ليـــل تح" بـــودوان"التحليـــل النفســـي عنـــد  وبـــالعكس مـــن ذلـــك فـــإنّ (...) الأديـــب النفســـية وتحليـــل أمراضـــه العصـــابية 

                                       

 .27الاتجاه في النقد العربي الحديث، ص: أحمد حيدوش )1(
 .23ص :المرجع نفسه)2(
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وهـــو ـــذه (...) نـــات العمـــل الأدبي وشـــرح وتقـــويم مـــن خـــلال الحقـــائق النفســـية والمتابعـــة الدقيقـــة لمكو ،نفســـي أدبي 

  .)1("الطريقة يريد أن يعيد بناء التراكيب الكامنة وراء النص الأدبي

اعتبر العمل الفني والفني وثيقة نفسية لدراسة شخصية الفنان وما فيها مـن " فرويد" ومن هذا يمكن القول أنّ 

في كــل يختلـف عنـه "شـارل بـودوان  "دعقـد وأمـراض ، فكـل عمـل فـني حســبه نـاتج عـن سـبب نفسـي ، ومـن هنــا نجـ

  .طريقته في التحليل تقوم على الشرح والتقويم انطلاقا من العمل الأدبي والفني ، لأنّ هذا

، والـذي قـام فيـه بـالوقوف عنـد أهـم مـا " التحليـل النفسـي للفـن"كتابا تحت عنـوان " بودوان"كذلك نجد ل 

  .التحليل النفسي من خلال دراسته للعديد من الأعمال الأدبية والفنية جاء به

  ] ch. Mauron[    :شارل مورون/ 2

من النقاد النفسانيين الـذين تركـوا بصـمة في مجـال النقـد النفسـي ، فهـو الـذي اسـتعان بمـا " شارل مورون" يعدّ 

يهـتم بـالأثر "النفسـي "  هالأدبية، ويمكن القول بأن نقـدومبادئ للتحليل النفسي للأعمال من آراء " فرويد"جاء به 

كشــف وقــائع وعلاقــات ظلــت مجهولــة أو لم يلاحظهــا النقــاد ملاحظــة ،الأدبي ويحــاول مــن خــلال تنضــيد النصــوص 

(...) هـــذه الشخصـــية اللاواعيـــة  واعيـــة للمبـــدع وهـــو حـــين يحـــاول اكتشـــافا تنتمـــي إلى الشخصـــية اللاّ لأّـــ،وافيـــة 

  )2(".وليس بتحليل نفسي لشخصية المبدع ،ه يقوم بدراسة نقدية للأدب ينسى أنّ لا

ه لا يهـــتم ـــا أكثـــر مـــن يهـــتم بالجانــب اللاواعـــي للمبـــدع ، لكنــّـ "شـــارل مـــورون"مــن خـــلال هـــذا نســـتنتج أنّ 

وســيلة للوصــول إلى مـــا هــو في نتاجـــه الأدبي، كــذلك نجـــد  شخصـــية المبــدع عنـــده مــا هـــي إلاّ  ص الإبــداعي، لأنّ الــنّ 

اســـتبعد أن يكـــون الأديـــب أو الفنـــان في كـــل هـــذه "ه في بعـــض آرائـــه مـــن بينهـــا أنــّـ "فرويـــد "يخـــالف" شـــارل مـــورون"

  )3(."الحالات إنسانا عصابيا ، أو أن يكون أدبه كشفا عن أمراضه

، مـع بعـض لم تمنعـه مـن الاسـتعانة بـبعض فرضـيات التحليـل النفسـي الـتي جـاء ـا،" لفرويـد"معارضته  أنّ  إلاّ 

تنـوير الآثـار الأدبيـة "التعديلات ، فخطى خطوة تجاوز ا ما كان سائدا عند أصحاب التحليل النفسي متجهـا إلى 

                                       

 .16المدخل إلى نظرية النقد النفسي، ص: زين الدين المختاري )1(
 .24،25ص :نفسهالمرجع  )2(
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الوســـط الاجتمـــاعي وتاريخـــه : فهـــو ينطلـــق مـــن عوامـــل ثلاثـــة تكـــون الإبـــداع الأدبي  هـــي(..) وخلـــق قـــراءة جديـــدة 

ه ، لأنــّـالفـــرو يديـــةعـــن التحلـــيلات لـــيلا نفســـيا ، يختلـــف م تحـــذا قـــدّ " فمـــورون"، )1(" وشخصـــية الأديـــب وتاريخهـــا

ص وينتهي إليـه، فهـو يتخـذ الأعمـال الأدبيـة موضـوعا لتحليلاتـه النفسـية ، وتلـك العوامـل الثلاثـة هـي ينطلق من النّ 

بالنسبة له عبارة عن دعائم تساعده في اكتشافه وتحليله للأعمال الأدبية ، وهـو إذا لم يعتمـد علـى التحليـل النفسـي 

  .في دراسته للأعمال الأدبيةوحدة بين النقد الأدبي والتحليل النفسي بتشكيل فقط، إنما قام 

  :جاك لاكان/ 3

د علــى أكّــوهوالــذي مــن رواد المــنهج النفســي في النقــد الغــربي،  يعــدّ  ،"لا كــانجــاك "العــالم والناقــد الفرنســي 

ل لعلم الـنفس البنيـوي ، وقـد اسـتند  في تصـوراته المؤسس الأوّ  كذلكالصلة الوثقى بين علم النفس والأدب ، ويعد  

أهـم مـا  مـن فيهـا قانطلـالـتي " لاكـان"ومن بـين آراء ،لكن مع وجهة نظر مختلفة عنه  ،"فرويد"ى آراء مها علالتي قدّ 

  :التحليل النفسي نجد جاء به

هـي بنيـة لغويـة ،البنيـة الـتي تحكـم اللاوعـي  مبنيـا بطريقـة لغويـة ، بمعـنى أنّ "شعور وعي أو اللاّ اعتبر اللاّ أنهّ  * 

 إذا يعــدّ " فلاكــان"، )2(""سوســير"وعلــى غــير ذلــك مــن قــوانين اللغــة الــتي أسســها في صــلبها تعتمــد علــى التــداعي، 

اللاوعـي موضــوعا للتحليــل النفســي ، واعتــبر المصــدر الأساســي لــه هــو اللغــة ، فمعرفــة ذواتنــا والآخــرين تتوقــف علــى 

 الأدب مـن منظـور جهـة جديـدة هـي الوجهـة اللغويـة، وبالتـالي ينظـر إلىو لكـن مـن  "فرويـد"اللغة ، فهو يعيد أفكـار 

غـــة لم يهـــتم بجانبهـــا الشـــكلي كمـــا فعــــل نفســـي مـــع الجمـــع بـــين بنيـــة الـــوعي وبنيـــة اللغـــة ، لكــــن عنـــد اهتمامـــه باللّ 

  .ا اهتم بجانبها النفسيإنمّ  ،"دوسوسير"

يجمـــع بـــين النظريـــات الألســـنية اللغويـــة حـــتى يتســـنى لـــه جعـــل اللغـــة مـــادة " "لاكـــان"ومـــن هنـــا يتضـــح لنـــا أن 

  )3(".فسيللتحليل الن

، ) الهــو -الأنــا الأعلــى-الأنــا: (في تقســيم الجهــاز النفســي إلى ثلاثــة أقســام" فرويــد"يتفــق مــع  هكــذلك نجــد*

الأنــا الأعلــى يأخــذ وظيفــة الرمــز، وهــو "ه يختلــف معــه في وظيفــة كــل منهــا، فنجــده يحــدد هــذه الوظــائف باعتبــار لكنــّ

                                       

 .17ص :السابق المرجع )1(
 .77،78مناهج النقد المعاصر، ص: صلاح فضل )2(
 .336دليل الناقد الأدبي، ص: سعد البازعي-ميجان الرويلي )3(
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ا الهــو، فــلا ، أمّــ(...) التخيــل  كــانكمــا يصــبح الأنــا هــو الخيــالي ، م(...)  مكــان النظــام والقــانون في ثلاثيــة فرويــد

ــــذاتي علــــى ســــطح موضــــوعات إنتاجــــه  تموضــــعيو (...)  مــــن خــــلال قلــــب المعــــنى مكــــان لــــه إلاّ  ضــــمن التنظــــيم ال

  )1( ...."الرغبة

 قــــــد وضــــــع عــــــدة آليــــــات مــــــن أجــــــل فهــــــم العمليــــــات اللاواعيــــــة ، كــــــالتكثيف والإزاحــــــة" فرويــــــد"إذا كــــــان 

  .فهو إذا يركز على الوجهة اللغوية في دراساته)2(".يعيد صياغتها وفق مقولات لسانية لا كانفإنّ ..."والتأويل

مت دّ هنــاك عــدة دراســات وآراء قــُ ، لأنّ فقــطولم يتوقــف اســتلهام نتــائج التحليــل النفســي عنــد هــؤلاء النقــاد 

لشكســـبير علـــى ) هاملـــت(لتفســـير مســـرحية ) تإيرنســـ(محاولـــة : "اســـتنادا علـــى هـــذا الاتجـــاه النفســـي ، فنجـــد مـــثلا

ملحوظــات في (و ) شــكيات(في كتابيــه ) كــونراد أيكــن(إضــافة إلى ظهــور ،(...) أســاس أــا تصــوير لعقــدة أوديــب 

في تحليــل النصــوص الشــعرية بالطريقــة الفرويديــة ، علــى ) لد فلويــد(و ) مــاكس ايســتمان(كــذلك ،) الشــعر المعاصــر

وهــذه المقولــة نفســها هــي الــتي ظهــرت فيمــا بعــد ، أي ،الشــعر لــه أصــول يمكــن التعــرف عليهــا وتفصــيلها  أســاس أنّ 

) دراســـات نفســـية في الشـــعر(، إلى جانـــب كتـــاب ) أصـــول النقـــد الأدبي(في كتابـــه ) ريتشـــاردز(عنـــد  1924ســـنة 

  )3( )..."مودبودكين(نشرته 

  :على الأسئلة التالية وذا يمكن أن نستخلص عدة نتائج ، من خلال الإجابة

مـاذا : ما صلة النقد الأدبي بعلم النفس؟ وكيف استفاد من أطروحـات علمـاء الـنفس؟ أو بصـيغة أخـرى - 

 .م الاتجاه النفسي للخطاب النقدي؟قدّ 

علــم "لقــد كــان لانفتــاح الدراســات الأدبيــة أو الخطــاب النقــدي بصــفة عامــة علــى مختلــف العلــوم ومــن بينهــا 

عدت النقد على فهم العملية الإبداعية فأصبح هناك تنوع في مجال دراسـة الإبـداع، ومـن بينهـا استفادة سا ،"النفس

  :نجد

  )سيكولوجية الإبداع(دراسة العملية الإبداعية في ذاا -"
                                       

اص، منشورات جامعة قراءة في المفهوم والإجراء ، مجلة النّ -النقد النفساني ،الإرهاصات النظرية للتحليل النفسي : محمد كعوان )1(

 . 407، ص2010، أفريل 09جيجل، العدد 
 .407ص: المرجع نفسه )2(
 .298اص، صمجلة النّ  ،علاقة النقد بعلم النفس وعلم الاجتماع: موهوب أحمد )3(
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  )الاتجاه البيوغرافي أو سيكولوجية المبدع(دراسة شخصية المبدع -

  )1(.)"سيكولوجية المتلقي أو الجمهور(دراسة العلاقة النفسية بين العمل الإبداعي والمتلقي -

إنسـان قبـل أن يكـون "نجد الاتجاه النفسي يركز على ربط النص بنفسية صاحبه فاهتم بنتـاج المبـدع ، واعتـبره 

قــدمها علــم الــنفس في هــذا اــال ،  وقــد حــاول النقــد الأدبي تمثــل المفــاهيم والتــأويلات والاســتنتاجات الــتي،مبــدعا 

  )2(."النقد الأدبي وعلم النفسومن هنا توطدت الصلة بين 

تعبـير يحـاول فيـه اللاوعـي السـمو بمـا لديـه "في نظر النقـاد ودارسـي الأدب عبـارة عـن " الأدب"أصبح كذلك 

، فالأديب يحاول التنفـيس عـن رغباتـه المكبوتـة والـتي )3("من رغبات محبطة ، محظورة، معبرا عن ذاته في العمل الأدبي

وهـو مـا يعـرف ،تكون محظورة في مجتمعه عن طريق إبداعه ، فيحاول تحويلها إلى معان مقبولـة ومستسـاغة اجتماعيـا 

العمل الأدبي هو استجابة معينة لمؤثرات خاصة، وهـو ـذا عمـل " ، ومن هنا يمكن القول أنّ "فرويد "بالتسامي عند

هـذه هـي )4(".ر عن القوى النفسية وعن طريق علم النفس نعرف أيضا دلالة العمل الأدبي على نفسـية صـاحبهصاد

  .إذا أهم التقاطعات بين علم النفس والنقد الأدبي

  :المنهج النفسي عند العرب: المبحث الثاني

  الخلفية الفلسفية للمنهج النفسي عند العرب: أولا

المــنهج النفســي كغــيره مــن المنــاهج النقديــة ، كــان الغــرب المنبــع الأساســي لهــا نتيجــة للتطــور الحضــاري الــذي 

عرفه اتمع الغربي في جميع االات ، بما فيها مجال الأدب والنقد ، فحـاول العـرب الاسـتفادة مـن تلـك المنـاهج بمـا 

م ـاراة الغـرب، والوصـول بالركـب الحضـاري، هـذا المـنهج فيها المـنهج النفسـي ، ـدف التطـور الفكـري ومحاولـة مـنه

لــدى فرويــد ويونــغ وأدلــر وغــيرهم مجــالا "الــذي امتــد إلى أقطــار الــوطن العــربي وتــأثر بــه نقادنــا العــرب الــذين وجــدوا 

                                       

 .23،24مناهج النقد الأدبي، ص : يوسف وغليسي )1(
 .174مجلة الناص، ص ،الأصول والجليات-علاقة النقد الأدبي بعلم النفس: صليحة بردي )2(
لبنان، منشورات –بيروت  ،بحوث وقراءات، الدار العربية للعلوم ناشرون: صفي نظرية الأدب وعلم النّ : إبراهيم خليل  )3(

  .84م ، ص2010- ه1431، 1طالجزائر، -الجزائر العاصمة: الاختلاف

 .192م،ص1995-ه1416مصر،/المصرية اللبنانية، القاهرةمدارس النقد الأدبي الحديث،الدار :محمد عبد المنعم خفاجي) 4(
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بة لاهتمامـــام النقديـــة، وقـــد نجحـــوا في أن يـــدخلوا إلى بحـــوثهم النقديـــة وتطبيقـــام المختلفـــة شـــتى البواعـــث المضـــطر 

  )1(."والشذوذ والانحرافات الذهنية ، ومحاولة الارتداد إلى الطفولة

ملامحـه كانـت موجـودة  لكن رغم ولوج هذا الاتجاه النفسي إلى النقـد العـربي بصـورة علميـة ومنهجيـة ، إلا أنّ 

منــذ القــديم،  في تراثنــا النقــدي القــديم، وهــو مــا يعــرف بالملاحظــات النفســية هــذه الأخــيرة الــتي عاصــرت النقــد العــربي

لكنها لم تصل إلى مستوى العلمية التي يتميز ا المنهج النفسي الغربي، فكانت عبـارة عـن البـذور الأولى للدراسـات 

  .النفسية في التراث العربي

نــا نجــد القــدماء قــد قســموا البلاغــة إلى ثلاثــة في البلاغــة العربيــة ، فإنّ " الملاحظــات النفســية"تبــع توإذا أخــذنا "

لمعاني والبيان، البـديع ووضـعوا لهـا أقسـاما وأبوابـا يتحـدثون خـلال أبـواب البلاغـة عـن الأبـواب النفسـية ، ومـا ا: علوم

، فالبلاغــــة العربيــــة كانــــت مليئــــة بتلــــك الملاحظــــات )2("مــــن مظــــاهر كلاميــــة وخصــــائص أســــلوبية لائمهــــايو  هتقتضــــي

والـتي نجـدها في بعـض ظـواهر الإبـداع، ومـن بــين والنظـرات النفسـية ، الـتي تـدل علـى خـبرة عميقـة بـالنفس البشـرية ، 

  ."ابن قتيبة"ذين تلمسوا البواعث النفسية في الشعر د والبلاغيين القدامى الأوائل الالنقا

 ونظـر ابـن قتيبـة(... )، أي إلى اسـتعدادام النفسـيةالأغـراض الشـعرية إلى طبـائع الشـعراء "رجع نجده يُ الذي 

الواحــد فربطهــا بعلــل نفســية تعــود إلى عوامــل خارجيــة بيئيــة أو عــادات إلى الاخــتلاف والتفــاوت بــين أشــعار الشــاعر 

ق بــين شــاعر وآخــر مـن خــلال طبــع كـل واحــد ، فجعلــه الركيــزة الأساسـية لتبــاين كــل إبــداع ، فهــو ــذا يفـرّ )3("فرديـة

حيـث يوضـح الأسـس ،لم يتهـاون في دراسـتها أيضـا  شاعر عن آخر، وبالحديث عـن الشـعر أو القصـيدة العربيـة نجـد

مقصـد القصـيد إنمـا ابتـدأ فيهـا بـذكر الـديار والآثـار  نّ إالتي ضت عليها تقاليـد القصـيدة العربيـة ، فيقـول "النفسية، 

الملامـح  مـن هنـا يتضـح أنّ  ،)4("، فبكى وشكا وخاطب الربع ، واستوقف الرفيق ، ليجعـل ذلـك سـببا لـذكر الأحبـة

النفســية في القصــيدة العربيــة واضــحة وجليــة في الانعكــاس البــاطني الــذي يخــرج إلى أرض الواقــع في شــكل شــعر فــني 

كـذلك نجـد ملامـح ،تحدث عن المؤثرات النفسية الـتي تسـاهم في عمليـة الإبـداع " ابن قتيبة"صادر من شاعر ما ، و

                                       

 .250النقد الأدبي أصوله واتجاهاته، ص: أحمد كمال زكي )1(
 .298في النقد الأدبي، ص: عبد العزيز عتيق )2(
 .78،79الاتجاه النفسي في النقد العربي الحديث، ص :أحمد حيدوش )3(
، 1لبنان ، الطبعة -علامه، المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلسأالنقد الأدبي عند العرب واليونان معالمه و : قصي الحسين )4(

 .335م، ص 2005
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هـــذا المـــنهج النفســـي يبحـــث عـــن حيـــاة  ، علمـــا أنّ رجـــانيجعبـــد العزيـــز وعبـــد القـــاهر الهـــذا الاتجـــاه يتجلـــى عنـــد 

فعبــد العزيــز الجرجــاني إذا مــن النقــاد  ، )1(الأديــب أو الشــاعر النفســية والكشــف عــن شخصــيته كشــفا شــاملا دقيقــا

في "وإلى حالتــه النفســية ،وأثرهــا في شــعره ،فنجــده والبلاغيــين القــدامى الــذين تحــدثوا عــن البواعــث النفســية للشــاعر 

وإرجاعهـــا إلى مجموعـــة مـــن العوامـــل كـــالطبع والرويـــة والـــذكاء، واحـــد ممـــن أدركـــوا أهميـــة البعـــد للملكـــة الشـــعرية  تحليلـــه

م نظريــة نفســية يمكــن اعتبارهــا ثم نجــد بعــد ذلــك جرجــاني آخــر وهــو عبــد القــاهر الــذي قــدّ  )2( ."النفســي في الإبــداع 

(...) تـأثير الصـور البيانيـة في نفـس متـذوقها "الأكثر وضـوحا ودقـة مـن بـين النظريـات الأخـرى ، فنجـده يؤكـد علـى 

عبـــد القـــاهر الجرجـــاني صـــاحب نظريـــة ســـيكولوجية في فهـــم  الأدب وتذوقـــه والدلالـــة علـــى  حـــتى يمكـــن القـــول بـــأنّ 

  )3(".اءه مادة خصبة للاتجاه النفسي في النقد العربي الحديثمبدعه ونفسيته، وقد كانت آر شخصية 

هـو صـاحب نظريـة ذات طـابع سـيكولوجي وذوق واضـح ، فمـا قدمـه قـديما نجـده في " القاهر الجرجاني"فعبد 

ن في الدراســات الحديثــة ، في عنايتــه بنــواحي تــأثير الفــن في الــنفس ، واهتمامــه بالصــور الذهنيــة الــتي تثيرهــا فنــون البيــا

ث على الاهتمام بتأثير النص في المتلقي والبحـث عـن العلـل والأسـباب الـتي أدت إلى النفس ، كذلك في محاولته الح

  .ذلك

فالبلاغة لها صلة بالنقد ، وهي مليئة بالإشارات النفسية، كربط الأسـاليب بالحـال أو المقـام ، وبحالـة المتلقـي "

ة داخــل نظريــة الــنظم علــى أســاس نفســي ، فالمعــاني عنــده موجــودســس يؤّ  "عبــد القــاهر الجرجــاني"النفســية، فنجــد 

ومثــال علــى ذلــك  ،ملــيء بــالعوالم النفســية"أســرار البلاغــة "، وتقــوم العبــارات بتجســيدها ، كــذلك نجــد كتابــه الــنفس

البلاغــــة وعلــــم "في مقالــــة لــــه بعنــــوان  "أمــــين الخــــولي" ،وقدتوّصــــل الناقــــدحديثــــة عــــن بنيــــة التشــــبيه وأثرهــــا في النفس

النقـــاد القـــدامى والبلاغيـــين قـــدموا ملاحظـــات نفســـية هامـــة في كتابـــام ، ففـــي حـــديثهم عـــن بلاغـــة  أنّ إلى "الـــنفس

                                       

ط، .هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، د، دار ) بين القديم والحديث(النقد الأدبي في المغرب العربي : اض تمحمد مر : ينظر )1(

 . 83، ص 2014
 .51المدخل إلى مناهج النقد المعاصر ، ص: ام قطوسبسّ  )2(
 .132منهج البحث الأدبي واللغوي، ص:عبود غشلتا -مد علي عبد الكريم الردينيمح )3(
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عنى بالوصـول إلى نفـس المتلقـي ، تُ  ،نجدهم يربطون الخطاب بحالة المخاطبين النفسية،وذا نجد بلاغة الكلام الكلام

  )1(.ات عابرة لا تستند إلى منهج علمي واضحتلك الملاحظ  أنّ كما فعل عبد القاهر الجرجاني ، إلاّ 

كتابـــات هـــؤلاء أن ّ  وجــود تلـــك الملامــح والملاحظـــات النفســية في الـــتراث العــربي ، إلاّ مـــن رغم الــ علـــى لكــن 

لم تتجاوز مرحلة الإحسـاس المـبهم إلى الشـرح الموضـوعي ، فلـم " عز الدين اسماعيل/ النقاد والبلاغيين كما يرى د

يحــــــددوا معــــــالم التجربــــــة الفنيــــــة، كمــــــا لم يشــــــرحوا لمــــــاذا تتــــــأثر الــــــنفس ــــــذا العمــــــل الأدبي أو ذاك، شــــــرحا علميــــــا 

  )2( ..."موضوعيا

الـنفس في  فالقدامى إذا كانت آراؤهم عبارة عن إشـارات نفسـية فقـط، خاصـة فيمـا يتعلـق بتلمـيحهم إلى أثـر

القول ، فلا وجود للتشريح أو التعمق فهي عبارة عن تصورات سطحية لا تستند إلى أي ضوابط أو قواعـد منهجيـة 

  .وعلمية

  ...ا في العصر الحديث ، فقد كانت بدايته أو ملامحه الأولى مع طه حسين، والعقادأمّ 

ــ"ر كثــيرا ل تــأثّ فــالأوّ   ،كثــيرا علــى الســيرة الذاتيــة لصــاحب الــنص  حبرؤيــة الناقــد الفرنســي ســانت بيــف الــتي تلّ

، تلــــك )3("ومــــي ، وأبي نــــواسي ، والمتنــــبي، ومــــا كتبــــه الثــــاني عــــن ابــــن الرّ ل عــــن المعــــرّ ى ذلــــك فيمــــا كتبــــه الأوّ يتجلّــــ

، ومـــا يـــنعكس عليهـــا في كتابـــام وأعمـــالهم الّشـــعراءالدراســـات الـــتي كانـــت عبـــارة عـــن اســـتنباط لشخصـــية هـــؤلاء 

  .الإبداعية

" أمـــين الخـــولي"ا مـــن الناحيـــة النظريـــة فنجـــد كتـــب أمّـــ"،، فقـــد كـــان لهـــاتين الدراســـتين ناحيـــة تطبيقيـــة اليوبالتــّـ

ســنة » مــن الأوجــه النظريــة في دراســة الأدب ونقــده«ف هــذا الأخــير كتابــا تحــت عنــوان ، إذ ألــّ" محمــد خلــف االله"و

لـتراث العـربي والدراسـات العربيـة مـن اد فيه الصلة بـين الأدب وعلـم الـنفس مسـتدلا علـى ذلـك  ، حيث أكّ 1974

محمــد "، مــن هنــا نجــد أنّ )4("1939ســنة ) البلاغــة وعلــم الــنفس" (أمــين الخــولي"المعاصــرة والأجنبيــة، في حــين نشــر 

                                       

دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، العدد  -ية فصليةدور -دراسات أدبية:الاتجاه النفسي في قراءة الأدب: ورةغمولود ب: ينظر )1(

 .68ت، ص.، د08
 .6التفسير النفسي للأدب، ص: عز الدين اسماعيل )2(
 .81ونية إلى الألسنية، ص نسالنقد الجزائري المعاصر من اللاّ : يوسف وغليسي )3(
 .306،307، ص 1الموسوعة الأدبية ، ج: نبيل دادوة  -فيصل الأحمر  )4(
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مــدى الــربط الوثيــق بــين الأدب والــنفس ، والــتي كــان لنقــاد البحــث الأدبي دخــل في  ســىأو يتنالم يهمــل  "خلــف االله

 وحديثـه عـن كتابـه هـذا ، أ فـإنّ " أمـين الخـولي"ا بـالرجوع إلى لعلماء النفس وحدهم، أمّـ رجعهلم يُ فهو هذا الاتصال 

  .الاتصال بين علم النفس والبلاغةتأكيده على  ضح لنا يتّ ،بالأحرى من خلال النظر إلى عنوانه 

، مهتمـــا فيـــه )التفســـير النفســـي لـــلأدب(كتابـــه عـــز الـــدين اســـماعيلف الـــدكتور ألــّـ 1963ا في ســـنة أمّـــ"

م آخـــرون مؤلفـــات في التفســـير النفســـي لعمليـــة بالجانـــب التطبيقـــي في التفســـير النفســـي للنصـــوص الأدبيـــة ، وقـــد قـــدّ 

 الأسـس النفسـية للإبـداع الفنـي فـيكتـاب  صـاحب مصطفى سويف.ومن أوائل من قاموا بذلك د،(...) الإبداع 

زت علــى تفســير عمليــة الإبــداع في  ركّــ، هــذا الكتــاب الــذي يعــد مــن أهــم المحــاولات العربيــة الــتي)1(" الشــعر خاصــة

كمحاولتــه معرفــة كيفيــة إبــداع ،ة مســائل متعلقــة بالإبــداع دّ ضــوء الدراســات النفســية ، محــاولا منــه الوقــوف علــى عــ

نفــــس الإبــــداع أو مــــا يعــــرف  خصصــــة في مجــــال علــــمتمن أهــــم الكتــــب الم، فكتابــــه هــــذا يعــــدّ ...الشــــاعر قصــــيدته 

بدراسة العملية الإبداعية في ذاا من خـلال الاعتمـاد علـى مكوناـا وعناصـرها أي يهتم  ،)سيكولوجية الإبداع(ب

  .الخاصة ا

  :أهم رواد المنهج النفسي عند العرب: ثانيا

  :عباس محمود العقاد/ 1

 العديــد مــن الطروحــات محيــث قــدّ النفســي، نقــاد العــرب الــذين اهتمــوا ــذا المــنهج المــن أهــم " العقــاد"يعتــبر 

 ه،المناصــرين والمـــدافعين عنـــ النفســية في مؤلفاتـــه الــتي تـــدور حـــول دراســة الشخصـــيات المختلفــة، فقـــد كـــان مــن أشـــدّ 

مـن تفضـيل إحـدى مـدارس النقـد علـى  إذا لم يكـن بـدّ " : "النقد السيكولوجي"فنجده يقول في مقالة تحت عنوان 

المدرسـة الـتي  الأّـ(...) أو النفسـاني أحقهـا جميعـا بالتفضـيل ) النقـد السـيكولوجي(ه الجامعة، فمدرسـة سسائر مدار 

  )2( ..."ستغني ا عن غيرها ولا تفقد شيئا من جوهر الفن أو الفنان المنقودن

ل إليــه التحليــل مــه ومــا توصّــيســتعين بمــا قدّ  ،في كتبــه الــتي تنصــب حــول دراســة الشخصــيات" العقــاد"فنجــد 

وذلــك في كتابــه المعنــون ،نفســية الوجهــة المــن " ابــن الرومــي"شخصــية وتجلــىّ ذلــك في دراســته لالنفسـي عنــد الغــرب، 

                                       

 .71مناهج النقد المعاصر ، ص: صلاح فضل )1(
 .10يوميات للعقاد ص: أخد عن  ،25مناهج النقد الأدبي ص: يوسف وغليسي )2(
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تتبـع ظـاهرة استقصـاء المعـاني عنـد هـذا الشـاعر محـاولا تقـديم "والـذي حـاول فيـه " حياته من شـعره: ابن الرومي "ب 

  )1(."م دراسة نفسية لمعالم شخصية ابن الروميه يقدّ الكتاب أنّ والمهم في هذا (...) تفسير نفسي لها 

انعكــاس لحياتــه وتعبــير عــن نفســية صــاحبه،  -حســبه–ه انطلــق مــن شــعرة لأنـّـ" لابــن الرومــي"وهـو في دراســته 

ل شخصـيته مـن أجـل النفـاذ والوصـول إلى خفايـا شـعره ، فهـو يحكـم علـى شـعره مـن خـلال بع سـيرته الذاتيـة وحلـّفتتّ 

 ،البحــث عــن الــدلالات النفســية الموجــودة في أشـــعاره هــي"العقـــاد"بــيره عــن وقــائع حياتــه ، فكانــت مهمــة مــدى تع

  :دراسته استخراج صورتين من شعره وهما في فحاول

" العقــاد" ، فــيرى فينــا مــن يــرى أنّ (...)اس نــلا يختلــف كثــيرا عــن ســائر ال نســانإصــورة جســمية تجعلنــا بــإزاء "

عينا له على رسم صورة أخـرى لابـن الرومـي ، وهـي المقصـد والمسـعى، وهـذه الصـورة استخرج هذه الصورة ليجعلها مُ 

 علــى شــعره مــن أجــل الوصــول إلى لم يعتمــد إلاّ لهــذه الشخصــيةفي دراســته " العقــاد"، و )2(... "هــي الصــورة النفســية

بصـرف النظـر عـن مـدى –عـن ابـن الرومـي والأخبـار المرويـة  يتخـذ مـن الروايـات"شخصيته وفهمها، بل نجـده  باطن

  )3(".مادة تسهم في بلورة شخصية ابن الرومي كما يريد العقاد أن يرسمها -وصدقها ادقته

م ملامـح لابـن الرومـي تشـبه ملامـح المختـل عقليـا، فالناحيـة الجسـدية لـه والمتمثلـة في نحافتـه يقـدّ  هكذلك نجد

، فكانـت للصـورة -حسـب العقـاد-وشيخوخته الباكرة وطيرته وشهوانيته دليل واضح على اختلالـه العصـبي الواضـح 

تأكيـده لحالـة نفسـية مـا في قصـائده،  الجسمية التي رسمها له دور كبير في رسم صورة نفسية له يستعين ا في تعليلـه و 

الشــاعر اللــذات، وفي الأخــير نجــده في دراســته لعبقريــة في وانغماســه  شــهوانيتهكــذلك نجــده يرجــع هجــاءه الــدائم إلى 

ر عبقريته تفسيرا وراثيا، فنجده يتأرجح بين رد العبقريـة إلى اخـتلال في الأعصـاب يرجعها إلى أصوله اليونانية أي فسّ 

  )4( . الوراثةوبين ردها إلى

بــل قــام أيضــا بدراســة ،فقــط مــن وجهــة نظــر نفســية " ابــن الرومــي"عنــد دراســته للشــاعر " العقــاد"ولم يتوقــف 

الولـــوج إلى حياتـــه  فيـــه حـــاول،الـــذي " نئبـــن هـــا نأبـــو نـــواس الحســـ"وذلـــك مـــن خـــلال كتابـــه  أبـــي نـــواسشخصـــية 

                                       

 .75-74الاتجاه النفسي في قراءة الأدب، ص: مولود بغورة )1(
 .93،94الاتجاه النفسي في النقد العربي الحديث، ص: أحمد حيدوش  )2(
 .161مناهج النقد الأدبي الحديث ، ص: خليل الشيخ– إبراهيم السعافين )3(
 .100-95الاتجاه النفسي في النقد العربي الحديث، ص: أحمد حيدوش : ينظر )4(
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عقـدة "وخاصة بمـا يسـمى ب" فرويد"فاستفاد من آراء الباطنية انطلاقا من البحث في دلالة قصائده على نفسيته ، 

رت في شــهرته دون ســواه مــن شــعراء الــتي أثــّ"النرجســية هــي  في تحليلــه لشخصــية الشــاعر ، حيــث رأى أنّ  "النرجســية

ى ذلـك في كثـير مـن الأبيـات والقصـائد الـتي فصبغته بصبغتها ولونتـه بلوـا فتجلـّ ،رت على إنتاجه الشعريزمانه، وأثّ 

فالعقـاد إذا  .)1("النرجسـية كفيلـة بتفسـير آفـات أبي نـواس جميعـا  ، ويعتـبر أنّ (...) رها علـى ضـوئها فسّ لعقاد يُ راح ا

وأظهــر عقــدة النرجســية لديــه وعلــى ضــوئها فســر مجونــه، وذلــك مــن خــلال شــعره، وهــذه " أبي نــواس"ل شخصــية حلــّ

  .ة للبيئة التي عاش فيهاالنرجسية حسبه ولدت معه من ناحية ، ومن ناحية أخرى جاءت كنتيج

قـوه في دراسـتهم ، مـن النقـاد الـذي اسـتلهموا المـنهج النفسـي وطبّ : "محمد النـويهي"الناقـد:كذلك نجد أيضا

وذلــك مــن خــلال دراســتها وتحليلهــا مــن ،في دراســته للشخصــيات  "العقــاد"ســلكه ســلك نفــس المســلك الــذي فقد

ابــن "ويتوصــل إلى أن  ابــن الرومــيكانــت الطريقــة والنتــائج تختلــف، فنجــده يــدرس شخصــية وإن  وجهــة نظــر نفســية 

في رد عبقريـة " العقـاد"وهـو بـذلك يعـارض  )2("الرومي شخصية منكمشة لأنه شاعر يكثر مـن تأمـل واسـتبطان ذاتـه

  .العصبية والجسدية يردها إلى انكماشه وإلى اختلال في وظائفه "النويهي "الشاعر إلى أصوله الأجنبية ، لأنّ 

والــذي نــرى الخــط الســيكولوجي فيــه واضــح تمامــا، وتوصــل في  "نفســية أبي نــواس"ثم بعــد ذلــك يصــدر كتابــه 

تفســـيرات " نتيجـــة عاره مـــا هـــي إلاّ شـــتلـــك الملامـــح والـــدلالات النفســـية الموجـــودة في أ تحليلــه لهـــذه الشخصـــية إلى أنّ 

وبالنســبة لأبي نــواس رجــح أن يكــون منشــأ شــذوذه (...) بالنرجســيةرها لرابطــة الأم، علــى عكــس العقــاد الــذي فسّــ

اضــطرابا جســمانيا في طبيعــة تكوينــه مــع إرهــاف حســه وتــوتر أعصــابه، لكــن تــزوج أمــه بغــير أبيــه بعــد وفاتــه أقــوى 

  )3( ".الأسباب لشذوذه

ســية وظـــروف فهــو إذا يرجــع شــذوذه الجنســي إلى التكـــوين الجســماني الخــاص بــه، وأيضـــا نتيجــة العوامــل النف

ا شكل وخلق له عقد نفسـية في عالمـه البـاطني، مـن بينهـا نفـوره مـن جميـع النسـاء، كزواج أمه ممّ ،اجتماعية أثرت فيه 

ـــه علـــى الاتصـــال بالنســـاء أدّ  يـــرى أنّ  "النـــويهي "ثم إنّ  ى بـــه إلى إدمانـــه علـــى عجـــز أبي نـــواس الجنســـي وعـــدم قدرت

رم منهـا بعـدما تزوجـت بغـير أبيـه، فكـان النفسية وعن حنان أمه الـتي حُـ همكبوتاتتعويض عن كتبرها  عالخمرة، والتي ا

                                       

 .75-74الاتجاه النفسي في قراءة الأدب، ص: مولود بغورة )1(
 .165مناهج النقد الأدبي الحديث، ص:خليل الشيخ-إبراهيم السعافين )2(
 .266أصوله واتجاهاته، ص: النقد الأدبي: يأحمد كمال زك )3(
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ه  فكأنـّ(...) الخمرة هـي الـتي كانـت ـيج فيـه الشـبق الجنسـي إحساسا جنسيا أي أنّ "يحس اتجاه الخمرة " أبي نواس"

وّضـه عـن عجـزه فهو اعتبرها كبـديل للأنثـى،أي أّـا تع)1(."كان يحصل على إشباعه الجنسي من الإدمان على شرا

  .في الاتصال بجميع النساء

"  أبي العـلاء المعـري والمتنـبي"يتبنى المنهج النفسي وذلك من خلال دراسته لكل مـن  "طه حسين"كذلك نجد 

 نجــده يبحــث في ســيرته الذاتيــة وذلــك مــن خــلال تتبــع حياتــه منــذ الطفولــة ، ويــرى بــأنّ ،" المتنــبي"ففــي دراســته حــول 

  )2(".امطة في منطقة الصحراء حيث القرامطة ثائرون مما يتناسب ونفسيته الثائرةمتصل بالقر " "المتنبي"

فالمنهج النفسي إذا وجد صداه عند أكثر من ناقد ، ولم يتوقف عنـد هـؤلاء النقـاد الـذين ذكرنـاهم ، بـل نجـد 

ديــد في منــاهج تج(وصــدر ) مــن الوجهــة النفســية في دراســة الأدب ونقــده(محمــد أحمــد خلــف االله "يكتــب كــل مــن 

حامـــد عبـــد للأســـتاذ ) دراســـات في علـــم الـــنفس الأدبي(للأســـتاذ أمـــين الخـــولي، ) النحـــو والبلاغـــة والتفســـير والأدب

والـذي يعـد هـذا الكتـاب ،)3(")التفسير النفسـي لـلأدب(لموسوم ب كتابه ا  "اعيلعز الدين اسم/د"القادر، كما كتب 

ـــة النقـــد الأدبي اعتمـــادا علـــى الأســـس  ـــة لعلمن ـــه مختلـــف قضـــايا الإبـــداع ومختلـــف محاول النفســـية ، و الـــذي تنـــاول في

صـــص جانبـــا مـــن الكتـــاب كدراســـة خكالعصـــاب ، والنرجســـية، وأيضـــا : انالأمـــراض النفســـية الـــتي يعـــاني منهـــا الفنـــ

  .تطبيقية للعديد من المسرحيات

في تفســير الأدب  تلهم هــذا المــنهج في العديــد مــن الدراســات ، ونجــد تطــور واضــحســفالنقــد العــربي إذا نجــده ي

استنادا على ما قدمه هذا المـنهج النفسـي، خاصـة في الاهتمـام بعـالم الـنفس البـاطني للمبـدع، ومحاولـة فهـم مكنوناتـه 

  .وأسراره من أجل الوصول إلى دلالة العمل الأدبي

يلــق  ه لملكــن علــى الــرغم مــن وجــود عــدة مناصــرين ومــدافعين عــن المــنهج النفســي في النقــد العــربي ، إلا أنـّـ

  :من بينهمنفس القبول عند بعض النقاد نذكر 

  

                                       

 .33المدخل إلى نظرية النقد النفسي، ص: زين الدين المختاري )1(
 .73الاتجاه النفسي في قراءة الأدب، ص: مولود بغورة )2(
م، 1998-ه1419، 1الأردن، ط /مدخل إلى النقد الأدبي الحديث، دار مجدلاوي للنشر، عمان : لتاغ عبود شرادش)3(

 .239ص
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 :محمد مندور-

علـــم "في طليعـــة النقــاد الـــداعين إلى اجتنـــاب تطبيــق العلـــوم المختلفـــة علــى الأدب ، ومـــن بينهـــا  والــذي يعـــدّ  

، فنجـــده يهـــاجم بشـــدة النقـــاد العـــرب الـــذين طبقـــوه في دراســـام الأدبيـــة والنقديـــة، ومـــن بـــين النقـــاد الـــذين "الـــنفس

 في دراســته لخطــب الحجــاج توصــل خلــف االله ، فهــو يــرى أنّ ..." محمــد خلــف االله والعقــاد وأمــين الخــولي: "هــاجمهم 

الحجـــاج في خطبـــه يكثـــر مـــن  ، كـــذلك وجـــد أنّ "ازدواج الشخصـــية"الحجـــاج يعـــاني مـــن مـــرض نفســـي ، هـــو  إلى أنّ 

 ويـــرى أنّ " خلـــف االله"فنجـــده يخـــالف " منـــدور"ا اســـتعمال ضـــمير المـــتكلم، وهـــذا دليـــل علـــى حبـــه وولعـــه بذاتـــه أمّـــ

" الأنــا"فــس قويــة بوحــدا ، ولــيس في كثــرة اســتعمال الحجــاج لضــمير ن"و ا هــالحجــاج لــيس مــزدوج الشخصــية ، إنمّــ

  )1(".أنية وإنما هي حماسية قلب تلتمس من طرق الأداء ما يشفيها

وبالتالي يمكـن القـول أنـه علـى الـرغم مـن أن الاتجـاه النفسـي قـد لاقـى تجاوبـا واضـحا مـن قبـل نقادهـا العـرب، 

هنـاك أيضـا  وجهة جديدة تركز على العـالم البـاطني للشـخص المبـدع، إلا أنّ واتخذوا آراءه كوسيلة لتفسير الأدب من 

  ."محمد مندور"من يرفضه جملة وتفصيلا لأن هذا الاتجاه يقتل الأدب كما يرى 

  :المنهج النفسي في الجزائر:ثالثا 

عــدم وجــود نقــد ه في البدايــة كــان يعــاني مــن أزمــة يمكــن القــول بأنــّ" الجزائــر"وبحــديثنا عــن المــنهج النفســي في 

ص كبير مـن ناحيـة الإنتـاج الكمـي والنـوعي، فالكتابـات النقديـة الـتي كانـت موجـودة آنـذاك قبالإضافة إلى ن ،ناضج

لم يكــون لهــا أي تصــور نظــري ولا إطــار منهجــي تخضــع لــه ، باســتثناء بعــض الكتابــات النقديــة للأســاتذة الجــامعيون 

كتابــات أبــو القاســم ســعد االله وصــالح كللنقــد الجزائــري بصــورته المنهجيــة  الــتي يمكــن اعتبارهــا بمثابــة البدايــة الحقيقيــة 

  ...ومحمد ناصر خرفي

الـتي  ،ا في سنوات الثمانينيـات فقـد شـهد الخطـاب النقـدي الجزائـري تحـولا كبـيرا مـن ناحيـة المفـاهيم النقديـةأمّ 

اقتـداء بمـا عرفـه النقـد مـن تطـور في وذلـك ،صارت في نظر الكثير من النقـاد غـير قـادرة علـى مواكبـة العصـر وتحولاتـه 

إلى تبـــني -باعتبـــارهم الممهـــد الأول للنقـــد الجزائـــري -بعــض البلـــدان العربيـــة، ممـــا دفـــع بالكتـــاب والأســاتذة الجـــامعيون

                                       

في : أخذ عن: 105، ص1طالقاهرة،تطور النظرية النقدية عند محمد مندور، الدار العربية للكتاب، : فاروق العمراني: ينظر )1(

 .183-182الميزان الجديد لمحمد مندور ص
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الاتجاهــات النقديــة الحداثيــة في دراســام المختلفــة والإطــلاع عــن الكتــب علــى الحضــارة الغربيــة والاســتفادة مــن كــل 

 للإبحـار فوهـاوبالتـالي تنـوع في المنـاهج الـتي وظّ  ي،نوع النقـدتبح بعد ذلك النقد الجزائري يتميـز بـال، فأصمستجداا 

والذي يعد مـن المنـاهج النقديـة الـتي لم تلـق اهتمامـا  ،"المنهج النفسي"نذكر  ومن بين هذه المناهج،ص الأدبي النّ في 

ة رصـــــيد نقادنـــــا مـــــن المفـــــاهيم قلّـــــ"إلى  يوســـــف وغليســـــي/دوذلـــــك راجـــــع حســـــب ،مـــــن طـــــرف النقـــــاد الجزائـــــريين 

ـــة  الســـيكولوجية وإلى أنّ  ـــنفس الأدبي"لم تعتمـــد مقيـــاس (...) الجامعـــة الجزائري ،  (...)في وقـــت متـــأخر إلاّ " علـــم ال

الجديـــدة للســـاحة النقديـــة، ومـــا " الألســـنية"صـــلة نقادنـــا بالنقـــد النفســـاني قـــد تزامنـــت مـــع غـــزو المنـــاهج إضـــافة إلى أنّ 

-ع شامل على امتداد الوطن العربي ، يضاف إلى ذلك كله ما دعـا إليـه بعـض النقـاد مـن التشـكيكله من تراجسجّ 

  )1(."من علم النفس) الأدب عموما(في مدى إفادة النقد و  -أصلا

المـــنهج النفســـي يكشـــف  إلى أنّ  ،رجـــع بعـــض الدارســـين هـــذا التقصـــير أو هـــذه الحساســـية مـــن هـــذا الاتجـــاهويُ 

وبالتالي نجـد الخـوف مـن هـذا الكشـف ، الخـوف مـن الآخـر مـن طـرف النقـاد ... النفسية  الأمراض والعيوب والعقد

  .الجزائريين

 "يوسـف وغليسـي"الناقـد ه كمـا يـرىغم من خوف بعـض النقـاد مـن هـذا النقـد النفسـي ، إلا أنـّلكن على الرّ 

  .)2("لم يجد سبيلا له إلى الدراسات النقدية في الجزائر إلى يومنا هذا"هذا المنهج  ه لا يمكن القول بأنّ بأنّ 

ويمكــن اعتبــار تلــك المحــاولات الـــتي تبنــت هــذا المــنهج في دراســاا ، عبـــارة عــن تصــور نظــري فقــط، فالنقـــاد 

الجزائريـة آنـذاك ، بـل  قـوا هـذا المـنهج ، طبقـوه كـإجراء بصـفة عامـة ، فلـم نجـد هنـاك تطبيقـا علـى النصـوص الـذين طبّ 

يخصـص لمحـات " "محمـد ناصـر"كانت عبارة عن تفسيرات نفسية بسيطة ، لا وجود للتشريح والتعمق ، فنجـد مـثلا 

البحـث عــن الصـورة المنهجيـة المنظمـة للنقــد  لكـنّ (...) خاطفـة جـدا للإيمـاء إلى المـؤثرات النفســية في الشـعر الجزائـري

محمـــد مقـــداد الـــذي درس ديـــوان / كمـــا نعثـــر عليهـــا عنـــد د،النفســـاني لا يجـــد ســـبيله إلا في الدراســـات المتخصصـــة 

  .)3( "سيكو عسكريةللشاعر صالح خرفي دراسة ) أطلس المعجزات (

                                       

 .82ص ،"الألسنية"إلى " اللانسونية"النقد الجزائري المعاصر من : يوسف وغليسي )1(
 .83ص  :نفسه المرجع )2(
  .83ص:المرجع نفسه)3(

 .28مناهج النقد الأدبي، ص: يوسف وغليسيا)3(
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 الأكــاديميينفي مــن الدراســة، باســتثناء بعــد النقــد النفســي في الجزائــر ، لم ينــل الحــظ الــواأنّ ويمكــن القــول إذا 

أحمـــد "و) الاتجـــاه النفســـي في نقـــد الشـــعر العـــربي(في كتابـــه  "عبـــد القـــادر فيـــدوح": الـــذين تبنـــوا هـــذا المـــنهج أمثـــال 

م ا، وبعــض الدارسـين هنــا وهنـاك، الــذين نشـروا كتابــ)الاتجـاه النفســي في النقـد العــربي الحـديث(في كتابــه  "يـدوشح

  .والأدبية الات العلميةفي بعض 

ا إذا كــان عمّـ،الحـديث عـن المـنهج النفسـي ومختلـف مـن تبنــوه في السـاحة النقديـة الجزائريـة يجعلنـا نتسـاءل  إنّ 

هـذا لا يمنــع مــن وجــود فئــة مناقضــة لــه  فــإنّ ،ه كمـا لــه مناصــرون دافعــوا عنــه لـه معارضــون رفضــوه جملــة وتفصــيلا، لأنـّـ

المريضـة "وصـفها ب ألـد أعـداء القـراءة النفسـانية الـتي "عـد مـن والذي يُ  لمالك مرتاضعبد االناقد : نذكر من بينهم

علــى المــنهج النفســي جــمّ غضــبه يصــيب ،) القــراءة بــين القيــود النظريــة وحريــة التلقــي(، ثم راح في دراســته " المتســلطة

عـن  هـذا التيـار لا يبحـث إلاّ  نّ أ، بـل أدبيـة المـرض ، فكـ(...)القائم على افتراض مسبق يتجسد في مرضية الأديب 

نظرتـه لهـذا المـنهج  من المنهج النفسي ، حيـث أنّ  "عبد الملك مرتاض"، من خلال هذا يتضح لنا موقف )3("أمراض

والتعسـف في (...) اصـطناع الإجـراءات المنهجيـة عـن الأدب، : "يبين لنا بعضا من عيوبـه والمتمثلـة فيمـا يلـيجعلته 

 كمـا أنّ ،(...)لمحاولة تفسير الأعراض الجنونيـة  -أصلا–علم النفس وضع  جزئيا ومسبقا، ثم إنّ  تأويلاتأويل النص 

ــ،الغايــة مــن التحليــل النفســي لــلأدب ليســت قــراءة الأدب في ذاتــه  ــنّ وإنمّ ص الأدبي ذريعــة لتأويــل تصــرفات ا اتخــاذ ال

نتقـد هـذا المـنهج ، كـذلك ي"قاسـم سـعد االلهأبـا ال": وغير بعيد عن هذا الناقد نجـد. )1("الأديب من خلال ما أبدعه

وذلـك مـن خـلال تبـني اتجـاه نقـدي مسـتقل  ،فهو يؤكد على أصالة العمل الأدبي والأديب وكـذا أصـالة النقـد والناقـد

عنــد الضـــرورة،  إلاّ ،إلى رفضـــه تطبيــق هــذا المـــنهج  "أبـــو قاســم ســعد االله"ينبثــق مــن الأدب ، فهـــذه الأصــالة دفعــت 

الآداب تتميـز عـن  يـرى أنّ  على الإحساس هذا الأخير الـذي لا يمكـن تحليلـه ولا تعليلـه ،كـذلك فالنّقد حسبه يقوم

منـاهج   علـى أنّ " سـعد االله"جدت لآداب غير آدابنا، ولهـذا يؤكـد البعض، وبالتالي لا يمكن تطبيق نظريات وُ بعضها 

وظائفهــا مــن  تتغــير هيمهــا وبالتــاليكــل علــم تصــدر عــن طبيعــة ذلــك العلــم ، أو الفــن ولاســيما أن الآداب تتغــير مفا

عنــد الضــرورة ، وخاصــة في تحليــل  ه لابــد مــن الاســتفادة منــه إلاّ ه لم يرفضــه تمامــا بــل رأى أنــّأنــّ إلاّ  )2( ،عصــر لآخــر

  .ص الشعري الذي ينطوي على المفارقات ويتأسس من جزئيات لا تدرك إلا ذا المنهجالنّ 

                                       

 .29ص :السابق المرجع )1(
الجزائر،  مدخل إلى علم دراسة الاتجاهات النقدية ، منشورات مخبر الشعرية، ،البحث الحديث في الجزائر: علي خذري: ينظر )2(

 .19-14، ص2004،  ط.د
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  :النقد الموجه للنقد النفسي: رابعا

ظـي باهتمـام كبـير مـن قبـل الدارسـين والنقـاد الـذين نهج النفسي كغيره مـن المنـاهج السـياقية الأخـرى، حُ الم إنّ 

قوه في أعمالهم الأدبية ، وهذا نظرا لبروز عدة جوانب إيجابيـة، والـتي مـن بينهـا تجلـي العنصـر النفسـي في الأعمـال طبّ 

قدرتـه علـى الوصـول إلى الـدلالات الخفيـة لتلـك الأعمـال مـن ،وكـذلك الأدبية الإبداعية، ومدى الـربط الوثيـق بينهما

  .إلى غير ذلك من الإيجابيات...خلال الغوص في العالم الباطني للذات المبدعة

غم من المساعدات التي قـدمها التحليـل النفسـي في كشـف خبايـا الـنفس الإنسـانية ، واسـتخراج على الرّ لكن 

  :له عدة سلبيات ومآخذ تعد بمثابة عيوب تؤخذ على هذا المنهج ، والتي من بينها حقائقها النفسية ، إلا أنّ 

 افتراضـــات لا ترقــــى إلى مــــا هـــو إلاّ ،(...) مـــن آراء وأفكــــار حـــول الـــنفس "مـــه علــــم الـــنفس قدّ مـــا يُ  أنّ  -1

  )1(".مستوى الحقائق ، وهي جميعها مما لا دليل علميا على صحتها

واختنــق فيــه الأدب " نــا نجــد هــذا النقــد قــد تحــول إلى تحليــل نفســي المنهجيــة فإنّ أمــا إذا نظرنــا مــن الناحيــة -2

اهتمـام النقـد  ، فمـن خـلال هـذا يتضـح لنـا أنّ )2("نفسه وضاعت قيمته الفنية، والجمالية في لجة التحلـيلات النفسـية

هنـــاك  أصــبح ل الأدبيـــة ، أيوعنايتــه بالتحليـــل النفســي ، أدى إلى إهمـــال القــيم الجماليـــة الفنيــة الموجـــودة في الأعمــا

إلى التسـوية بـين النصـوص  ىدّ أوهـذا مـا  ،)3("على حساب الشكل الفني(...) الاهتمام بالمضمون النفسي للنص "

  .الرديئة والجيدة في بعض الأحيان 

ولي الأهميـــة الكافيـــة للنصـــوص الإبداعيـــة الـــتي يكـــون مؤلفوهـــا المـــنهج النفســـي كمـــا هـــو معـــروف لا يــُـ إنّ -3

وبالتـالي الاهتمـام بصـاحب  )4("اهتمام هذا النقد بسيرة المؤلف وعدها المفتاح لفهـم أدبـه"الهوية وهذا بدليل  مجهولي

  .ص على حساب النص ذاتهالنّ 

  

                                       

 .67مناهج النقد الأدبي الحديث، ص: وليد قصاب  )1(
 .68ص :نفسه المرجع )2(
 .33مناهج النقد الأدبي، ص: يوسف وغليسي )3(
 .68مناهج النقد الأدبي الحديث، ص: وليد قصاب  )4(
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أو غــيره مــن الأمــراض  صــابه مصــاب بالعُ والــزعم أنــّ -إن صــح–الأديــب مــريض نفســيا  إن افــتراض أنّ "-4

، هــذا الأمــر لا يمكــن أن نطبــق مــدى )1("الذهنيــة ينســحب علــى جميــع الأشــخاص الــذين يمارســون فعاليــات فكريــة

بالتــالي فالنقــد ،صــراحته تطبيقــا مطلقــا، فلــيس كــل مــن هــو مــريض يبــدع أعمــالا أدبيــة ، فالأســوياء كــذلك يبــدعون 

  .ضية مع إهمال فنه، فهو ليس نقدا أدبيا بل هو عياديالذي يولي اهتمامه بشخصية الأديب وأعراضه المر 

، فالأديـب لا يعـبر دائمـا عـن تجـارب عاشـها (...) ف وأدبه ، غـير دقيـق الربط الدائم بين سيرة المؤل إنّ "-5

، بمعـنى عـدم القـدرة علـى )2("حياته لا يمكن أن تتسع أصلا لكل ما نقرأ له من التجارب والأحـداث ، بل إنّ (...) 

صــلة بــين العامــل النفســي والإبــداع الأدبي، أي لــيس شــرط أنــه يتحقــق العامــل النفســي يــؤدي إلى إنتــاج عمــل عقــد 

  .إبداعي

ـــزه ، ولاســـيما الغريـــزة (...) مـــن قيمـــة الإنســـان  وهـــذا المـــنهج النفســـي يحـــطّ "-6 عنـــدما يجعلـــه محكومـــا بغرائ

العمليـة الإبداعيـة الصـادرة مـن المبـدع مـا هـي  رح أنّ فهـو إذن يصّـ،)3("الجنسية التي يجعلهـا المحـرك الأول لهـذا الإنسـان

  . نتيجة لغرائزهإلاّ 

وهذا بدليل إعطـاء الأهميـة للعوامـل النفسـية والـتي  ،)4("يهمل هذا المنهج تأثر الأدب بالواقع الاجتماعي"-7

  .بديل إعطاء الأولية للحالات النفسية التي يعاني منها المبدع و تأثيرها في علمه الأدبي ،لإبداعاهي مصدر 

مـيش الأدب واعتبـاره مظهـرا للشـذوذ وباسـتخدام " التي لحقت ذا المـنهج كما نجد أيضا من العيوب   -7

أدوات  تتمثــل في أنّ (...) نيــة ا النتيجــة الثاالنتيجــة الأولى لتوظيــف هــذا المــنهج، أمّــ عــدّ مصــطلحات علــم الــنفس ، يُ 

والإجراءات التي تستخدم المنظور النفسي، غالبا ما تنجح في إضاءة قطـع متنـاثرة، وأجـزاء يسـيرة مـن الـنص التحليل 

لا يســــتطيع أن يهــــتم بكــــل  ،ص الأدبيالتحليــــل النفســــي في تناولــــه الــــنّ  يمكــــن القــــول أنّ نــــا مــــن ه.  )5("الأدبي ذاتــــه

                                       

 .69ص :السابق المرجع )1(
 .70ص: المرجع نفسه )2(
 .71ص :نفسه المرجع )3(
 .72ص: المرجع نفسه )4(
 .73مناهج النقد المعاصر، ص: فضل صلاح )5(
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مــن هـذا كلــه يمكــن ، الأدبي بـل علــى العكــس مـن ذلــك تمامــا، فهـو يــترك جوانــب كثـيرة منــهالجوانـب المشــكلة للعمــل 

  .تؤُخذ عليهستفاد منها ، كذلك له جوانب سلبية ن، فكما لهذا المنهج جوانب إيجابية يُ الكل شيء وجه القول أنّ 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 :ثانيالفصل ال
 

 
 

من " يدوحعبد القادر ف"المنهج النفسي عند  تجليات

  خلال كتابه

  - أنموذجا"الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي "



 

  من خلال كتابه " يدوحعبد القادر ف"المنهج النفسي عند  تجليات: ثانيالفصل ال

  - أنموذجا–"الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي "             

  

  آثارهيدوح حياته وأهم عبد القادر ف: بحث الأولمال

  .يدوحلمحة عن حياة عبد القادر ف: أولا

  .أهم مؤلفاته: ثانيا

 .طبيعة العملية الإبداعية من وجهة نفسية: المبحث الثاني

  محتوى مقدمة الكتاب �

  .أهم الملامح النفسية في النقد العربي القديم: أولا

  .الرؤية السيكولوجية لعملية الإبداع في الدراسات الحديثة: ثانيا

  .عند الغرب/ أ

  .عند العرب/ ب

  .في النقد العربي الحديث نفسيةالممارسة ال: ثالثا

  :والحديثةأهم الملامح النفسية للقصيدة القديمة: المبحث الثالث

  .الدلالة النفسية لجمالية المكان: أولا

  .ورؤيته للوحدة النفسية في القصيدة القديمة "عبد القادر فيدوح": ثانيا

  .وتحولاتها في القصيدة الحديثة  جمالية الصورة في التراث النقدي العربي: ثالثا

  .مز الأسطوريالنفسية للرّ الوظيفة : رابعا

  .الوظيفة النفسية للإيقاع: خامسا

محتوى خاتمة الكتاب �
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  حياته ونشأته:يدوح فعبد القادر : المبحث الأول

  يدوحفلمحة عن حياة عبد القادر : أولا

، أستاذ النقد ونظرية )م1948(أكاديمي وناقد جزائري، من مواليد منطقة معسكر " يدوحفعبد القادر "

قبل أن ينتقل إلى جامعة البحرين أين يعمل حاليا، حاصل على درجة الدكتوراه من الأدب في جامعة وهران، 

في  وهران تحديداالجمعية الثقافية لمدينة  مصر في النقد الأدبي الحديث، كان عضوا في اتحاد الكتاب الجزائريين، وفي

يعُدّ من الأصوات " (...) الملتقى الثقافي بمملكة البحرين: "، وفي جمعيات ثقافية أخرى كثيرة منهاالثمانينياتفترة 

عمل  ،المبادرة في المشهد الثقافي، أسهم بمقالات نقدية وثقافية في العديد من الصحف والدوريات والات 

  )1(..."عميدا لكلية الآداب في جامعة وهران، عضو تحرير مجلة ثقافات التي تصدر من جامعة البحرين 

يشغل حاليا في جامعة  وهو في جامعة البحرين، والسيميائيةأستاذ النقد والدراسات البلاغية كان يعمل 

  )2(...."بحرين والمركز الدولي للنشرالدولية التي تصدر من جامعة ال" سمات"رئيس تحرير مجلة قطر وهو أيضا 

  :مؤلفاته: ثانيا

  :االمؤلفات في مواضيع مختلفة منه له العديد من

  :في النقد/ 1

  .أولى كتبه والذي يعدّ : الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي* 

  .الجمالية في الفكر العربي* 

  .القيم الفكرية والجمالية في شعر طرفة بن العبد* 

    )3(.القصشعرية * 

  .الرؤيا والتأويل* 

                                                           

  .15:43: الساعة،م 2014مايو ،تاريخ التصفح:www.wikipidia.orgويكيبيديا الموسوعة الحرة)1( 
  .33، ص2013، خريف 04، العدد 2مجلة الكوفة، السنة : مرايا الهوية المقعرة: يدوحفعبد القادر ) 2( 
  16:15:الساعة ،2015-5-18،، تاريخ التصفحwww .fidouh.com: الموقع الإلكتروني) 3(
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دلالية النص الأدبي، والذي صنفته إحدى الدراسات الأكاديمية للحصول على درجة الدكتور، بأنه من الكتب * 

  .الأولى في الدراسات العربية التي تناولت المنهج السيميائي بالتطبيق على نصوص شعرية 

  )1()"2005(نظرية التأويل في الفلسفة العربية الإسلامية * "

  .ماهية العلامة في التراث النقدي* 

  .سيمياء النص* 

  .ص المتعدد ولاائية التأويلالنّ * 

  .التأويل وحوار التراث* 

  .الرؤيوي الأسطوري في الشعر العربي المعاصر* 

  :في الفكر والفلسفة/ 2

  .مذهب السلف* 

  .حقيقة الجمال ووحدة الوجود* 

  .بالدرايةالتفسير بالرأي التأويل * 

  .التأويل الفلسفي ومقاصد الشريعة* 

  .التأويل البرهاني والنسق العقلي* 

  .البحث العقلي في الجمالية العربية* 

  )2(.الفهم بين التأويل والهرمنيوطيقا* 

  .قلالتأويل بين العقل والنّ * 

                                                           
  .33ص، الكوفةمرايا الهوية المقعرة، مجلة : يدوحفعبد القادر )1(
  .16:15.،الساعة18/5/2015،تاريخ التصفح،www.fidouh.com:الموقع الإلكتروني)2(
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  .التأويل والكشف الصوفي* 

  .التأويل بالمأثور* 

  :الرسائل والأطروحات/ 3

  :أشرف وناقش العديد من الرسائل والأطروحات من بينهالقد 

  ).2008البحرين (الراّوي بين الحكاية والخطاب * 

  ).2006البحرين (المنفى في شعر درويش * 

  ).2005البحرين (إشكالية الذوق الفني عند محمود شاكر * 

  ).2001دكتوراه، الجزائر (إشكالية التأويل في النقد الأدبي * 

  :ومنهابالإضافة إلى ذلك نشير إلى أهم المحاضرات التي ألقاها 

  ).2006البحرين (مناهج في قراءة النص الأدبي * 

  ).2008البحرين (مالك بن نبي فيلسوف الحضارة * 

  ).2007البحرين (النص والتأويل * 

  ).2006تونس (العقل في فكر ابن خلدون * 

  ).2003البحرين (إدوارد سعيد خارج المكان * 

  موعة دراسات تقوم وفق آخر إنجازاته، بحيث يضم مج" ضمير الرواية العربية" "نجيب محفوظ"ويعتبر كتاب 

  )1(.في إنجازه على افتراضات عملية لتعزيز حدس الرؤية الإبداعية لضمير الرواية العربية نجيب محفوظالمساهمين 

                                                           
16:15،،الساعة18/5/2015 تاريخ التصفح: المرجع السابق)1(

                                                                  .  
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مشارم، وتنوع ثقافتهم، وتعدد ختلاف وقد ساهم في إنجاز الكتاب مجموعة من الباحثين، على ا

  ".يدوحفعبد القادر "مناهجهم، ومن بينهم 

يعدّ حديثا متجددا باستمرار، بالنظر إلى ما قدّمه من نسيج  "نجيب محفوظ"أنّ الحديث عن وهو يرى  

  .دهاإبداعي، يحمل منظومة فكرية اجتماعية، يمكن استنطاقها وفق القراءات وتنوعها، واختلاف المناهج وتعدّ 

  :كذلك نجد من أهم الدراسات التي قدّمها

  .بلاغة التوازي في الشعر العربي المعاصر* 

  .وقت للحبأفق التجلي في لا * 

  .مكابدة النخلة العاشقة* 

  .شعرية الإلتفات* 

  .شعاع الرؤيا في المرايا* 

  .تجربة الأقلام الغضة* 

  .النزوع الدرامي وانشطار الذات* 

  .تأويل العبارة الصوفية في شعر التجاني يوسف بشير* 

  )1(.فضاء الرؤية* 

  

  

  

                                                           
  .16:15: ، الساعة18/05/2015تاريخ التصفح، ،www.fidouh.com: المرجع السابق)1(
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  :الجانب الشكلي للكتاب

  .)دراسة(في نقد الشعر العربي الاتجاه النفسي : عنوان الكتاب

  .يدوحفعبد القادر / د): المؤلف(الكاتب 

  .)سورية/دمشق( :،المكاناتحاد الكتاب العرب: دار النشر

  .  م2000:، تاريخ النشرالأولى: الطبعة

  .صفحة 533من النوع الكبير، يحتوي على : حجم الكتاب

  .ورقي: نوع الكتاب

  .عربي: اللغة

في آخر الكتاب فنجده  إلى ثلاثة أبواب، كل باب ينقسم إلى ثلاثة فصول، أماّ م هذا الكتاب كما قسّ 

بملحق للمصطلحات النفسية وما يقابلها باللغة الفرنسية، كذلك نجد ملحق بأهم المراجع والمصادر التي يثبّته 

  .عناوين التي اختارها لهذا الكتاباعتمد عليها في دراسته، بالإضافة إلى فهرس بأهم ال

  :وى مقدمة الكتابمحت

، بالحديث عن أهمية "الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي"كتابه في مقدمة  " يدوحفعبد القادر "اقد بدأ النّ 

التحليل النفسي في معرفة خبايا الذات المبدعة، وذلك بالغوص في الحياة الباطنية لها عن طريق ما تعبرّ عنه 

يبينّ لنا بذلك أهمية هذا التحليل النفسي في حدّ  هوف. وخبايا النصوصإبداعاا، من أجل الوصول إلى مضامين 

، وهو هنا ...ذاته للنصوص الأدبية، والذي يتخذ في تعامله مع النصوص طريقة استقصاء النصوص واستقراءها 

تعامله مع في  بعه في هذا البحث، والذي تجاوزم لنا هذا الاتجاه النفسي باعتباره المنحى أو الأسلوب الذي اتّ يقدّ 

دها الأسلوب التي يحدّ ) القراءة التأويلية(والتحليل إلى طريقة التأويل  طريقة العرض والتفسيرص النقدي كل من النّ 

  .قادرة على توضيح وفهم مكبوتات الطبيعة الإنسانية" عبد القادر فيدوح"السيكولوجي، والتي حسب 
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هذا المنهج النفسي وسلبياته، ومعرفة ما قدّمه لحقول ه في هذا البحث وقف عند إيجابيات ويؤكد لنا أنّ 

بع، د لنا المنهج المتّ ه من خلال العنوان يتحدّ يرى أنّ حيث المعرفة، ثم ينتقل بعد ذلك إلى شرح عنوان الكتاب، 

الذي " الاتجاه"، عكس ايعد محدود" المنهج"لكون ،" المنهج"على لفظ " الاتجاه"ويبرر لنا سبب اختياره لفظ 

أنّ هذا الكتاب، لم أيضا كون مفتوحا على فرضيات معينة، وهذا ما يساعد على الوصول إلى الحقيقة، ويؤكد لنا ي

ص الأدبي الهدف منه كان محاولة للربط بين النّ  يتوقف عند كل ما جاء به التحليل النفسي من نظريات وآراء، لأنّ 

أعماق الذات المبدعة، ثم بعد ذلك يقدّم لنا منهجيته المتبعة في  الغوص في والأسلوب السيكولوجي، من خلال

صه للبحث عن طبيعة العملية الإبداعية من وجهة الدراسات حيث خصّ  بالباب الأولهذه الدراسة، والتي بدأها 

شارات أي البحث عن الإالنفسية، وذلك بالوقوف على الإرهاصات الأولية لهذه الظاهرة في النقد العربي القديم، 

 الانفعاللبواعث  دالعربي مشكلا فصلين يتحدثان عن كيفية تناول النقاالنفسية المبثوثة في ثنايا الموروث النقدي 

والذي حاول فيه الإجابة عن ماهية العلاقة بين  الباب الثاني، ثم يأتي )الصلة بينهما(وربطها بالعملية الإبداعية 

قوف عند الممارسة النفسية في النقد العربي الحديث في تناولها للشعراء، العمل الأدبي ومبدعه، وذلك من خلال الو 

  .بع لهذه الدراساتتبيان المنهج المتّ " فيدوح"والذي حاول فيه 

من خلال ما توصلت إليه ،صه للبحث عن المعالم النفسية للقصيدة القديمة فخصّ : الباب الثالثأما 

أي أثر المكان ،محاولا البحث عن الدلالة النفسية لجمالية المكان في القصيدة القديمة ،الدراسات الحديثة والمعاصرة 

عن الأبعاد النفسية بجمالية الصورة في القصيدة الحديثة على نفسية الشاعر، ثم انتقل إلى محور آخر وهو البحث 

  )1(.وأخيرا تعرض لظاهرة الإيقاع قديما وحديثا

  

  

  

  

  
                                                           

، 1منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط: -دراسة –الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي : عبد القادر فيدوح: نظري)1(
  .15-7، ص2000
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  العملية الإبداعية من وجهة نفسيةطبيعة : المبحث الثاني

 أهم الملامح النفسية في النقد العربي القديم: أولا

رحلته للبحث عن تلك الإشارات والملاحظات النفسية المبثوثة في كتابات القدامى، فرأى " عبد القادر فيدوح"بدأ 

باعتبار النقد  –أنّ النقد العربي القديم كان مرتبطا ارتباطا وثيقا بالبلاغة، فاستند عليها في حكمه على الشعراء 

  .، فكانت أحكامهم ذوقية فطريةلما يتميز به عن سائر الفنون الأخرىمن غيره  القديم يعُنى بالشعر أكثر 

المحدثين باستثناء  دالتي رأى أا لم تستغل كما يجب عنويؤكد أنّ نقادنا القدامى اهتموا بعملية الخلق الفني، 

قديمة ولم تكن مع رائد علم نفسية الوجهة الدراسة العملية الإبداعية من فبعض الكتابات التي أولت أهمية لها، 

جاء بمصطلحات جديدة وقواعد محددة، ساعدت  في بلورة رؤية " فرويد"أنّ فعلى الرغم من ، )فرويد(النفس 

  )1(...جديدة للإبداع من ناحية سيكولوجية، مما سهّل على النقاد الاهتمام بالجانب الداخلي للشخصية المبدعة 

لمؤثرات خاصة، وهو ذا  هو استجابة معينةالعمل الأدبي "إلا أنّ العلاقة بين الأدب والنفس قديمة لأنّ 

، لكن تلك العلاقة لم ترق )2(...ونشاط ممثل للحياة النفسية الوصف عمل صادر عن مجموعة القوى النفسية، 

وذلك في ، وبالنسبة لنقادنا القدامى فقد تلمسوا هذه العلاقة، ..إلى مستوى ما جاءت به النظريات الحديثة 

عن أثر النفس في تشكل الإبداع الأدبي، محاولين الوصول إلى العالم الباطني للذات المبدعة وفهم حديثهم 

ونجد من بين النقاد الأوائل الذين تحدثوا عن ،والنقاد القدامى الفلاسفة المسلمينحقيقتها، مثلما نجد عند كثير من 

أنّ له الفضل الكبير في  –فيدوح  –ي يرى طبقات فحول الشعراء، والذ"في كتابه " ابن سلام الجمحي"النفس 

تحدث عن الصلة بين الإنفعال النفسي والعمل الفني، فأشار إلى " فابن سلام"وضع البذور الأولى للنقد الأدبي، 

ساعدت على  –حسبه  –فهذه التقلبات  )3(هذا الإنفعال وعلاقته بالتقلبات السياسية التي تنتهي بالحروب عادة،

قديما نجده بعد ذلك " الجمحي"، مما يُساعد على تدفق الإبداع وقول الشعر بالخصوص، فما ذكره إثارة الإنفعال

                                                           

 (1)                                                                          21ص:السابق صدرالم
207النقد الأدبي أصوله ومناهجه،ص: سيد قطب)2(  
                                                                 24ص ،الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي: عبد القادر فيدوح)3(
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إثارة من  ىفي الدراسات الحديثة التي ترى أنّ الإنسان في عالمه الداخلي أي في اللاوعي له رغبات مكبوتة، إذا تلق

  وس على قول الشعرالتي تثير النف الواقع الخارجي فهذا يستدعي استجابة معينة منه، فتلك المؤثرات هي

بشر بن " –زعيم المعتزلة  –الذي قام بدراسة لصحيفة ،" الجاحظ"ناقد آخر وهو " ابن سلام"يأتي بعد  ثم

من خلال ما قدمته من آراء خاصة فيما  ،والتي تعُدّ من أهم مصادر البلاغة التي يستعين ا الدارسون" المعتمر

ه على أنّ  –فيدوح  –، ويرى ...وكشف خبايا الذات الشاعرة يتعلق بقضايا الإبداع والحالة النفسية للمؤلف، 

ه كان هناك ه لا يمكن إنكار وتجاهل أنّ الرغم من أنّ هذه الصحيفة تعُدّ أهم إنجاز بلاغي في التراث النقدي، إلا أنّ 

  )1(.ها لم تصل إلينات سبقت هذه الصحيفة، لكنّ بوادر وكتابا

  :حوافز تساعد على عملية الإنتاج الإبداعيومن أهم ما تعرضت له هذه الصحيفة والتي تعُدّ 

عن كل  والابتعادالراحة النفسية : من توفر الظروف الملائمة التي تُساعد على عملية التفكير والتي من بينها لابدّ * 

  .لذلك من يئة الجو الملائم ما يرهق التفكير، فقبل الإستعداد لعملية الإبداع لابدّ 

 لابدُ من اختيار الوقت المناسب للإنتاج الإبداعي، لأنّ الإبداع يكون وفق الحالة الإنفعالية للمبدع، حيث أنّ * 

، ...وهناك بعض الأوقات غير صالحة للنظم هناك أوقات يكون فيها مزاج الشاعر جيدا مما يُساعد على الإبداع، 

يحُدد الأماكن والأوقات التي " ابن قتيبة"الوحيد الذي انتبه إلى هذه الظاهرة، فنجد " بشر بن المعتز"ولم يكن 

  .يتحدث عن هذا الأمر في وصيته للبحتري" أبو تمام"يُسرع فيها أتي الشعر، كذلك نجد 

والتركيز على الطبع في عملية الخلق الفني، فنجد أيضا النقاد القدامى إلى عدم التكلف، " بشر بن المعتمر"يدعو * 

ركزوا على هذه النقطة وميزوا بين التكلف والطبع، ومن خلالهما حكموا على الشعر الجيد والرديء، والكتابات 

  )2(–حسب فيدوح  –للمظاهر النفسية  النقدية القديمة في معالجتها لهذه الظاهرة، قد تعرضت

إلى الحديث عن ظاهرة أخرى والتي تناولها النقاد القدامى ألا وهي ظاهرة " عبد القادر فيدوح"كذلك انتقل * 

أثناء عملية الإبداع من أجل ، التي تساعد على معرفة مجمل الظروف والمواقف التي مرت بالشاعر "الإستخبار"

بالتالي نلاحظ مدى النجاح الذي حققه العمل الإبداعي في تناسقه مع الإبداعية، فهم مراحل تطور العملية 

  .الظروف التي ولدته، وهذا كله بادي في الشعر القديم، ومتمثلا في شكل بدايات أولية

                                                           
.26-24ص: المصدر السابق )1(  
ومابعدها95،ص 1968-لبنان/البيان والتبيين، دار إحياء التراث العربي، بيروت: الجاحظ: ينظر 33-26ص: المصدر نفسه)2(  
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ة مّ ر ال كذوبالتالي فمعرفة مدى التوافق بين المثيرات الخارجية والإنتاج الأدبي طرحت بعض التساؤلات على الشعراء  

كذو الدمة "يسهل عليه نظمه  قال أنهّ ثير، والفرزدق، وأبي نواس، فلكل منهم إجابة خاصة به، فمنهم منوكُ 

من هذا فلكل منهم نفس القوى والدوافع التي تحرق ". الفرزدق"ك، ومنهم من يصعب عليه "وكثير، وأبي نواس

أو المحور الرئيسي في النقد القديم وبخاصة عند  والتي كانت البداية..." الاستعداد والطبع "قرائحهم من بينها 

فالمبدعين القدامى رأوا أن أعمالهم الإبداعية ماهي إلا نتيجة طاقات كامنة في شعورهم، تؤدي إلى عمل . الجاحظ

  )1(.إيجابية أو سلبيةإبداعي سواء كانت هذه الطاقات 

لإنفعال النفسي بعملية الخلق الفني، فرأى أن صلة ا: ثم انتقل إلى ظاهرة أخرى تناولها النقاد القدامى وهي

الإنفعال  ربطوا الباطنية الكامنة داخل الإنسان لها دخل في عملية الإنتاج الأدبي، النقاد القدامى الانفعالات

 –، لكن كما يرى ...الذي ردّ الإبداع إلى الرغبة والبغضاء والشوق " ابن رشيق"بالقدرة الإبداعية، مثلما جاء به 

الدقة في التحليل ولا يمكن اعتبارها المحدد الأساسي لعملية الإبداع، لكن رغم هذه السمات بحاجة إلى  –فيدوح 

لا ينكر دور القدامى في اهتمامهم بالجانب النفسي للمبدع من أجل فهم النصوص، وهو ما جاء به فهوّ ذلك 

الصلة بين الإنفعال النفسي  أنّ  الذي أكد فيه على" منهاج البلغاء وسراج الأدباء"في كتابه " حازم القرطاجني"

 نتيجة لما تحمله النفوس من تأثرات وانفعالات تساهم في إثارة قريحة الشاعر إلاّ ما هي  وعملية الخلق الشعري، 

والتي هي ...) الحنين إلى المنزل  –الاشتياق  –الوجد (أهم ما يساعد في تحريك الإنفعالات لدى الشاعر  أنّ و 

والتي ،) الطرب –الرهبة  –كالرغبة (حات متعمقة، كذلك نجد النقاد القدامى اهتموا بمصطلحات أخرى مصطل

لكن تدل على صلتها الوثيقة بالجانب النفسي والتي وظفوها من أجل الولوج إلى العالم الداخلي للذات المبدعة، 

كانت تنقصها الدقة والاستمرارية، "أا  رغم جهود القدامى في حديثهم عن دور الانفعالات في عملية الخلق إلاّ 

سواء ما تعلق منها بالبواعث في تحريك لذلك كانت تبدو المصطلحات في هذا الشأن غامضة بعض الشيء، 

وتأثيرها النفسي في جودة الشعر ورداءته، أو ما جاءت به هذه النواة النفسية لعملية الإبداع انفعالات المشاعر 

  .)2(..."ر الفني على صعيد التحليل للأث

لكن رغم عامل الأمن الغذائي وسماع الصوت العذب اللذان يُساعدان على إثارة الشاعر، " ابن رشيق"وأضاف   

عبد القادر فيدوح  –أن هذه المثيرات تساعد الشاعر على التعبير عن خلجات نفسه وتفجيرها في إبداعه إلا أنّ 

                                                           
  .36-34ص: السابقالمصدر )1(
  11،ص2طمنهاج البلغاء وسراج الأدباء ،دار الغرب الإسلامي،بيروت،: حازم القرطاجني:ينظر.38ص: نفسه المصدر)2(
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يرى أا السبب في عدم تحريك وإثارة قريحة الشاعر، فهي تعيق العملية الإبداعية، لأن القدامى وضعوا هذه  –

لم تكن الفرضيات "ه يرى أنّ  "فيدوح"إلى قواعد محددة، لكن رغم ذلك  الاستناددون  ذوقياالعوامل تلقائيا، 

ر الأولى للدراسات النفسية في التراث النقدي، البسيطة عائقا في خلق مجموعة من المسلمات كانت بمثابة البذو 

  )i1(..."فارتبطت هذه بتلك، فحدث ما يُسمى بالإبداع البنّاء الأصيل 

ثم ينتقل إلى ظاهرة أخرى اهتم ا النقاد القدامى وهي ظاهرة الإلهام، هذه الأخيرة التي تساهم في تشكل 

وى غيبية خفية تساعد الشاعر على نظمه للشعر، وبالتالي العمل الإبداعي، وقد ردّ القدامى هذه الظاهرة إلى ق

لكل شاعر  حيث اعتبروا أنّ الغيبية فعبقرية الشاعر كان ترُد إلى تلك القوى، فهي مرتبطة بما تمليه عليه هذه القوى 

  )2( .قرين مرتبط به يساعده على نظمه للشعر، فأنكروا وجود العقل ودوره في عملية الإنتاج

هذه الظاهرة إلى القوى العقلية للمبدع دون ربطها بتلك العوالم  فهو الآخر يردّ " القادر فيدوحعبد "ا أمّ 

تجاهل دور العقل في العملية الإبداعية، يرفض وهو بذلك الروحانية التي كانت عند القدامى المحفزة على الإبداع، 

ما يأتيه  وكأنّ (...) اء والتوحش في القفار أصداء الصحر لا يتعدى كونه " –حسبه  –لأنّ الإيمان بتلك الشياطين 

، )3( ..."من هتاف عبارة عن حقيقة واقعة، غير أا وساوس تنتاب الشاعر نتيجة توحشه في القفار والفيافي 

نتيجة لاختلائه بنفسه، مما أدى به إلى ردّ ما ينتاب الذات فتلك الظنون والوساوس التي تنتاب الشاعر كانت 

التي تمد الشعراء يعتبر الإيمان بتلك القوى الخفية باعتبارها هي فهو إذا  . الداخلية إلى تلك الكائنات الخفية

  .بالكلام مجرد أوهام وخزعبلات

  

  

  

                                                           
44ص:السابقالمصدر )1(   

 49-45ص:نفسهالمصدر )2(
.

 
53-52ص:نفسهالمصدر )3(  
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  .الإبداع في الدراسات الحديثةلرؤية السيكولوجية لعملية ا: ثانيا

  .العرب،ومدى تأثيره عند النقاد آراء رواد التحليل النفسي عند الغرب أهم حاول في هذا الجزء أن يقف عند

دور كبير زدهار وتقدم الإنسانية خاصة في ميدان العلوم الإنسانية، كان لا  أنهّ" فيدوح"يرى  :عند الغرب* 

رة ذفكرة اللاشعور هي فكرة متج نّ ، ثم إيرا بالفنلوجية التي أصبحت تم اهتماما كبالدراسات السيكو إثراء في 

" لينتز"أمثال زوا بينها وبين الشعور، ه إليها الفلاسفة القدامى وميّ في القدم ولها علاقة بالإبداع الأدبي، حيث تنبّ 

لية لم رهاصات أوّ إمحاولات هؤلاء كانت عبارة عن  ه يرى أنّ ، إلا أنّ "هارتمان"، وأيضا نجدها عند فلسفة "وكانط

  .النفسالذي جاء بالتحليل النفسي لمستويات " فرويد"المنهجية إلا على يد  تتخذ صورا

مع الدراسات الحديثة التي يقودها علم النفس  واستمرّ حظي بالدراسة منذ القديم، إذا فموضوع الإبداع 

القدامى في نظرم للظاهرة  وقد كان ،-حسبه- ه من الدراسةهذا الموضوع لم يأخذ حظّ  التجريبي، رغم أنّ 

وراء هذه القوى الخفية لن يفيد في  - حسبه–الانسياقالإبداعية يربطوا بالعالم الخفي وهذا ما ينكره الناقد لأنّ 

 حول يمما كان سائدا في القدفتساعد على عملية الخلق الفني كالعمليات العقليةهناك عوامل أخرى  شيء، لأنّ 

لروحاني أمر مشكوك في أمره، بل رفضته كل النظريات الحديثة التي تولي اهتمامها بالعقل ظاهرة الإبداع والعالم ا

الإنساني، وقد ظلت هذه الفكرة سائدة إلى أن جاءت الرومانسية لتلغي كل تلك الأفكار التي نادى ا الفكر 

لعواطف والمشاعر المكنونة في زوا على اللعقل ودوره في عملية الإبداع، كما ركّ  الاعتبارالكلاسيكي، حيث ردّت 

الطريق للآراء التي جاء دت هذه الأفكار التي جاءت ا الرومانسية مهّ  الذات المبدعة وربطها بالإبداع الفني، وكلّ 

  ).)1ا التحليل النفسي في دراسة ظاهرة الإبداع

  

  

  

  

                                                           
61-57ص:المصدر السابق)1(     

.  



"��وح���� ا���در "ا���� ا�����                                       �����ت ا����
 ا����� ���   

 

61 

 

  .حول الإبداعمبرزا لنا أهم آراءه " فرويد"ثم ينتقل بعد ذلك إلى رائد التحليل النفسي 

التحليل طريقة  باعإتّ يشتغل على البحث في أحوال النفس الباطنية للإنسان عن طريق " فرويد" فيرى أنّ 

مها إلى التي قسّ ،وعلاقة ذلك الإبداع بالنفس المبدعة النفسي، وعن طريقه يمكننا فهم حقيقة العمل الفني 

ا هو ناتج عن لاوعي الفنان وأفضل مثال على عمل إبداعي إنمّ  اعتبر كلّ و ، "شبه الشعور –الشعور  –اللاشعور "

 ما هو إلاّ  "فرويد "، وبالتالي فالإنتاج الفني عند)أثر فني(التي تجسد في شكل إنتاج واعي  –الأحلام  –ذلك 

  )1(.محاولة لاستكناه الذات المبدعة وما يحيط ا من عمليات نفسية

هذا الأخير الذي اعتبره مريض أو فنان ، يربط ذلك الإبداع بمنتجهإنمّا في نظرته لعملية الإبداع وهو 

على الغريزة الجنسية التي اعتبرها " فرويد"ز كما ركّ الذي يعاني منه ،صاب عصابي، وبالتالي فأثره هو نتيجة للعُ 

بالعديد من المنبع الأساسي للأعمال الفنية، هذه الغرائز التي تتشكل في لاوعي الشخص منذ صباه، ومثّل 

فاعتبر الغرائز الجنسية الباعث الأول والمحرك الأساسي للظواهر ...  يبليوناردو دافينشي وأودمثل: الشخصيات

  .النفسية

نا نجده لا يعطي أي أهمية لكيفية إلا أنّ ،من آراء نفسية " فرويد"ا قدّمه ممرغم ال إلى أنّ علىبذلك وتوصل 

وما يميزها ،لفني أو الاهتمام بأثر فني دون آخر، فكل الأعمال تتساوى عنده الإنتاج أو مراحل إنتاج هذا العمل ا

  .هو ما تحمله من دلالات نفسية

، محاولا الوقوف أدلر": فرويد"إلى رائد آخر من رواد التحليل النفسي وهو تلميذ بعد ذلك الناقد ثم ينتقل 

  .عند أهم آراءه حول الجانب النفسي للإبداع

لافات التي تميز كل فرد عن الآخر، فعن طريق سلوك الفرد في هذا تخاهتمامه على الإ يركز" أدلر"فنجد 

في تفسيره للاشعور، " يونغ"مختلف تماما عن " أدلر" اناتمع نستطيع أن نتبين نفسية كل واحد منهم، وقد ك

  )2(.عند الإنسان" الشعور بالنقص"حيث اتجه إلى نظرية جديدة وهي 

المبدع يلجأ إلى التعويض النفسي عن أي أنّ نتاجه الإبداعي، لإصبح الدافع الأول الذي يهذا الشعور 

  ."فرويد"يقابله مبدأ الغريزة الجنسية عند  "أدلر"شعوره بالنقص عن طريق الإبداع، ومبدأ التعويض عند 
                                                           

  .64-62ص: السابقالمصدر )1(
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النفسي،  مبرزا أهم ما جاء به في ميدان التحليل" يونغ"تلميذ آخر لفرويد وهو  –فيدوح  –كما تناول 

جديد يختلف عما جاء به  اأضاف رأي ،)اللاشعور الفردي" (اللاشعور"ا جاء به فرويد من بمالذي أقرّ " فيونغ"

المنبع الأساسي للأعمال الفنية والأدبية، فالإنسان " يونغ"، هذا الأخير الذي عدّه "اللاشعور الجمعي"أستاذه وهو 

له القدرة على استكشاف تلك المحتويات النفسية و - بهحس –يضم كل مكتسبات الوجود الفردي والجمعي 

ها زالت بفعل النسيان أو الكبت، وكل ما يصدر عن الإنسان لكنّ للبشرية، والتي كانت في وقت مضى شعورية، 

لتلك المحتويات النفسية القديمة التي أصبحت عبارة عن مكبوتات متجذرة في  انعكاس في الواقع الحالي ما هي إلاّ 

  )1(.لإنسان والتي اكتسبها وراثة، فيقوم المبدع بالتعبير عنها في أثره الفني مستعملا الرمز في ذلكلاوعي ا

إلى خبرة  أي  معارف تعود إلى ما قبل التاريخيرى أنّ الإنتاج الإبداعي للمبدع ماهو إلاّ  "فيونغ"إذا

النماذج الأولى (وهو ما أطلق عليه اسم النماذج البدائية  ،الأسلاف التي تترسب في ذهنية الإنسان جيلا بعد جيل

نه هو الذي يمثل الحياة اللاشعورية ، والمبدع وحده القادر على استحضار تلك الخبرات الماضية لأّ )الأصلية

في اعتبار المبدع هو الوحيد الذي يمكنه " عبد القادر فيدوح"للمجتمع الذي ينتمي إليه، وهو ما يتفق معه 

طان تلك النماذج بالتعبير عنها بواسطة الرموز حتى تكون بصورة أقرب إلى الوضوح عن طريق الإسقاط استب

، هذا الأخير الذي تناوله العديد من الفلاسفة من "الحدس"مفهوم " يونغ"بواسطة اللاشعور وهو ما أطلق عليه 

توسط الإنفعال والعمل الإبداعي والذي ، الذي عرفّه بأنه الطريق الموصل إلى الحقيقة، الذي ي"برغسون"بينهم 

  .يساعدنا على التعبير عن ما يختلج في نفوسنا

مفهومه هذا قد تعرض لانتقادات عديدة، خاصة فيما يتعلق بتجاهله لدور الواقع  يرى أنّ " فيدوح"  أنّ إلاّ 

على التعبير عن العالم  هو الذي يعُطي المبدع القدرةالحدس  يرى أنّ " فبرغسون"الاجتماعي في العمل الإبداعي، 

من ه هو الذي يكشف لنا جوهر الحقائق وإن كان الحدس ليس الوحيد الذي يمكنه الباطني وتحريك اللاشعور، لأنّ 

  .)2(...تحريك تلك المكبوتات اللاشعورية للمبدع 

 إلى محاولات أخرى كانت لها اهتمام بالدراسات النفسية للأدب من أجل استكشاف العالمثم ينتقل 

في كتابه " مصطفى سويف"الداخلي للفنان حتى يصل إلى حقيقة عمله الإبداعي، وهذه المحاولات ذكرها 

  :ومن بينها نجد )"في الشعر خاصة(الأسس النفسية للإبداع الفني "
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فعل هو التحقيق العيني المتكامل للروح في إمكانياا الخالصة للإدراك وال"الذي اعتبر الفن : محاولة دي لاكروا* 

"...)1(  

حاول أن يتتبع في هذه المسودات ذهن "الذي حلل العملية الإبداعية من خلال التداعي، لأنه :محاولة ريدلي* 

الشاعر وهو يثب من خاطر إلى خاطر، ويعدل عن لفظ أو عبارة، أو سطر، وفقرة بأكملها ليحل محلها لفظا أو 

(...."عبارة أو سطرا أو فقرة أخرى 
2

(  

الذي " الشخصيبالاستبار " بالاستعانةوذلك  ،اهتم بالفنان وهو يمارس عمله الإبداعي الذيو  :بينيمحاولة * 

من أن  لابدّ " بيني"كما يرى   الاستبارهو عبارة عن اختبار شخصي يكون عن طريق إلقاء الأسئلة، ولنجاح هذا 

  .لا يعرف من تُطرح عليه الأسئلة شيئا عن المهمة

اهتمت كثيرا بموضوع الإبداع الفني استنادا على ما جاءت به نظريات " فيدوح"والدراسات النفسية كما يرى 

الفنان يعُاني من صراع داخلي، فربطت انطلاقا من اعتبار التحليل النفسي هذه الأخيرة التي فسّرت ظاهرة الإبداع 

 عامل ما هو إلاّ  الانفعال الذي يعاني منه المبدع أنّ  "فيدوح"عملية الإبداع بالصراعات والعقد النفسية، ويرى 

  )3(.من أن يعُبرّ عنها عن طريق الفن مساعد في عملية الخلق الفني، والفنان ليتخلص من صراعاته لابدُّ 

  :عند العرب* 

الدراسات التي قام ا الباحثون العرب فيما يخص تحليل الظاهرة الإبداعية، من حاول الوقوف عند أهم 

  .لال الاتجاه النفسي وختمه بأهم النتائج المتوصل إليها من كل تلك الدراساتخ

، الذي يعُدّ من الطلبة الأوائل الذين كانوا مع البعثات يوسف مراد/ وكانت البداية بالوقوف على دراسة د

في تلك الفترة كانت سائدة أين  لدراسة، والذي تخصص في ميدان علم النفس في فرنسا، من أجل االعلمية للخارج 

 ،نا بذلك نظريته الخاصة في ميدان البحث السيكولوجي، فاستفاد منها مكوّ للتحليل النفسي الآراء السيكولوجية

ومحاولة تقعيدها في الدراسات العربية، وكانت له عدّة آراء في مختلف المعارف ومن بينها نجد رؤيته لطبيعة الإبداع 

                                                           

  .90ص ،1970 ،3،ط ردار المعارف،مص ،)في الشعر خاصة(الأسس النفسية للإبداع الفني : فمصطفى سوي)1(
  .94ص: نفسه لمصدرا)2(
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الخارجية دون إعادة ما هو موجود وإعادة تشكيله، ستمد مادته من السياقات يرأى أنهّ هذا الأخير الذي ، الفني

أن نستمد أفكارنا فهو يدعو أن يعتمد المبدع على قدرته وموهبته، والأدب عندئذ يصبح تجديد للحياة،  أي لابدّ 

ف من من الواقع الذي نعيشه، ثم نعيد صياغة تلك المعطيات في قالب فني جديد، وذلك من أجل التخفي

الطبيعة مركز كل ذلك بوصفها المساعد الأول على إطلاق " يوسف مراد"، وقد جعل ....التوترات النفسية 

مشاعر المبدع وتصوراته، ولم تكن الطبيعة وحدها المساعدة على العمل الإبداعي بل وضع عامل آخر وهو 

  )1(.الإلهام

نه تارة ينادي بأنه لابد من أن يستمد مادة متناقض في رأيه، لأ" يوسف مراد"يرى أن "فيدوح "إلا أنّ 

الإبداع من العالم الخارجي وتارة أخرى يضع الإلهام من أهم العوامل المساعدة على عملية الإبداع، على الرغم من 

هذا الاختلاف بكون الإلهام يكون على مدى " يوسف مراد"أنّ الإلهام موجود في العالم الباطني للذات، وبرّر لنا 

  ...، إلا أن فيدوح يرى هذا التعليل غير كاف ولا مقنع ...طويلة من التفكير  سنوات

، أي يهتم بتلك القوى الخفية التي تحرك "الغيبية"كان ولازال من دعاة " يوسف مراد"ويرى فيدوح أنّ 

مه للإبداع الذات المبدعة، وإن كان قد قام ببعض التعديلات في أحكامه السابقة كرؤيته للإلهام، حيث أصبح فه

لحظات الإبداع " (الإلهام الفجائي" بمرتبطا بفهمه للاشعور، هذا الأخير الذي اعتبره مساعد على ما أسماه 

ه لم يعط الصورة الواضحة للتفريق بينهما، إلاّ من حيث أنّ كليهما لأنّ "لم تقنعه فكرته  "فيدوح" أنّ إلاّ )الفجائية

  )2(...." يعمل على دفع الآخر بإفراز العمل الفني 

حول تفسيره لظاهرة الإبداع من  مصطفى سويف/ مها دثم ينتقل إلى دراسة أخرى، وهي الدراسة التي قدّ 

دون  ،تكز عليها في دراساته النفسية لظاهرة الإبداعوجهة نظر نفسية، والذي اختار المنهج التجريبي كقاعدة ير 

ه يهتم بالعالم الخارجي الذي يتشكل من الاعتماد على العالم الداخلي للذات المبدعة من أجل فهم إنتاجها، لأنّ 

، فلا يمكن تفسير أي ظاهرة دون الرجوع إلى والذي بدوره يتحكم في هذه الذات المبدعة الواقع الاجتماعي، 

تعٌدّ حافزا للكشف عن الإبداع، هذه القاعدة تتألف من " مصطفى سويف"ع، فالقاعدة التي ارتكز عليها اتم

فكلما اندمج الفرد في الجماعة أدى إلى تحقيقه  ،)3( هناك علاقة بينهما والتي يرى سويف أنّ ) الأنا والنحن(
                                                           

269- 267م، 1965، 5مبادئ علم النفس العام، دار المعارف،مصر،ط: يوسف مراد: أخد عن :82ص السابق صدرالم)1(  
87-85ص:نفسه صدرالم  )2(  
88ص:نفسه صدرالم)3(  
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هي القاعدة التي ترتكز عليها الأنا، وكلما حدث اختلال في هذه القاعدة أصاب الأنا " فالنحن"النفسي  للاتزان

ذلك وفقد توازنه، والصراع القائم بين الأنا والنحن هو منشأ العبقرية حسبه، مستندا في كل ذلك على نظريات 

  .الكثير من الباحثين

وضع مرجعية اعتبرها الأساس لتحديد مكمن العبقرية  من "سويف"عن أهم ما قام به "فيدوح "ويتحدث 

التي تميز شاعر عن سواه، وبالتالي فالمرجعية التي تساهم في تحديد العبقرية هي نفسها التي تساهم في تكوين 

  .وتحديد سلوك أفعالها الشخصية 

ما يصدر عن  الذي يقوم بترجمة كل،ما يعُرف بالأساس النفسي " سويف"وفي دراسة له أخرى قدم لنا 

فهو باختصار الخلفية الثقافية للشاعر أو الأديب في المعنى الشائع كما ،حسية أو ذهنية  سلوكاتالإنسان من 

  .في علم النفس فهو غير ذلك) الأساس النفسي(ا هذا الإطار يقول أمّ 

ويضع لها والشاعر ضمن هذا الإطار يكون ذو حساسية مرهفة، نتيجة تذوقه لمختلف الأعمال الأدبية، 

على الخبرات المكتسبة التي تتشكل من خلال  الاستنادإطارا خاصا ا اعتمادا على دلالتها الفنية، من خلال 

على ما سبقوه من الشعراء، وهذه الخبرات تعدّ عاملا أساسيا في العملية الإبداعية والشاعر لابدُ أن  الاطلاع

  )1(كما يرى مصطفى سويف  –يكون له إطار شعري 

ه اعتبر هذا الإطار المساعد على ه على الرغم من أنّ سويف للإطار، فرأى أنّ ""رأيه حول افتراض" فيدوح"ويبُدي 

مجموع الخبرات التي اكتسبها (إثارة قريحة الشاعر، وبالتالي فهو يستند ويركز على العوامل الخارجية للذات المبدعة 

 يجد أي اهتمام من قبله بالعالم الداخلي لهذه الذات ودوره في عملية لم ناأنّ إلا ) الفرد من العالم الخارجي أي الواقع

  .الإبداع

إذا وضعنا  هذا الدور لا يتحدد إلاّ  حديثه عن دور الإطار في تحديد عبقرية الشاعر، وأنّ " سويف"ويختم 

فهو الذي ، "النحن"إلى هذا الإطار في بناء شخصية تعُاني من ضغوطات وتوترات نفسية نتيجة حاجتها 

 تنظيم للمعلومات هذا الإطار المكتسب ما هو إلاّ  يرى أنّ ف"فيدوح"أمّا على تحقيق تلك الحاجة،  هايُساعد

                                                           
190،ص)في الشعر خاصة(للإبداع الفنيالأسس :فى سويفمصط:ذ عن أخ، 92-89ص: المصدر السابق) 1(  
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السابقة التي اكتسبها المرء من حياته، وبالتالي تشكل له رؤية جديدة تشكلت من خلال استيعابه لتلك 

  )1(.المعلومات

من أجل تتبع مراحل الإبداع لدى " سويف"لتي استعان ا وقد توقف فيدوح عند أهم الوسائل التدريبية ا

  :الشاعر، منها

ويمثل مجموع الأسئلة التي يتقدم ا الباحث أو الدارس إلى مختلف الفنانين والشعراء وذلك تجنبا  :الاستخبار* 

 تمر ا العملية للإحراج المتمثل في مواجهة كل منهما لبعض، وهذه الأسئلة تتمحور عن الكيفية أو المراحل التي

  . الإبداعية

ح له  ا ستوضّ ّ لأل عليها الباحث، ه يجب عدم المساس بالإجابات التي تحصّ على أنّ " عبد القادر فيدوح"ويوضح 

ما يقدمه  ؛ فتوصل إلى أنّ "مصطفى سويف"التي توصل إليها  كيفية عملية الإبداع، أما فيما يخص نتائج الأسئلة

لك ذإضافة إلى ، فعة واحدة، كما يصرحون بأن الأنا لا يسيطر على عملية الإبداعالشعراء من شعر لا يظهر د

، إلى غير ذلك من ر النفسي دور كبير في إنتاج الشع للتوتروأيضا الأحداث الواقعية لها صلة بما يبدع،  نجد أنّ 

  .النتائج التي توصل إليها

بالتالي كانوا  ،للإحراج الذي يشعر به الشعراء،وذلك راجع هذه البيانات غير واضحة أنّ  "فيدوح"ويُصرح 

فكان حياديا في تعامله مع ما جاءت به إجابات " مصطفى سويف"حون عمّا بداخلهم، أما موقف رّ لا يص

هؤلاء الشعراء نابعة من داخلهم  اتجهت توجيها آليا لكانت إجابه لو لم تكن الأسئلة وُ لأنّ ،-حسبه- الشعراء 

  .لم يجلب له أي نفع" فيدوح"حسب " سويف"منه فما قام به على عكس ما قالوا به، و 

، والتي يقوم ا الباحث من أجل الإستطلاع على ما يدور في ذهن "المقابلة"وهو ما يقابل مصطلح  :بارستالإ* 

بار حسب الدراسات النفسية يعتمد على التقرير اللفظي أو ستغيره عن طريق الأسئلة التي يوجهها له، ومنه فالإ

مصطفى "، وذلك بسبب عدم قدرة الباحث على الإلمام بالصورة الذهنية،ولم يبُد بيانات  قد يكون عبارة عن

م له إجابات شكلية فقط الذي قدّ " أحمد رامي"مع حوله  بار، وتعُدّ محاولته الوحيدة ستاهتمامه بالإ" سويف

  )2(.حسب الأسئلة التي طرحها عليه

                                                           

  .94-93ص: السابقالمصدر ) 1(
  373ص:مصطفى سويف:ينظر:97-95ص: المصدر نفسه)2(
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صعوبة على الرغم من  يها بمسودات شاعر ما، قبل كتابته للقصيدة النهائية، والتي يأتي ف:تحليل المسودات* 

، ووصل من خلال تحليله "سويف"كما يرى   الحصول على جميع المسودات قبل كتابة القصيدة في شكلها النهائي

  )1(.أنّ القصيدة في شكلها النهائي كانت موجودة في ذهن الشاعر لكن بصورة مركبةإلى  للمسودات، 

لم يعتمد على المنهج النفسي ولا على طروحاته في بحثه عن معالم " مصطفى سويف" أنّ  "فيدوح"ويرى 

إلى ما ح يلُمّ أيضا أنه لم ويؤكد ،الشاعر كان يكتب قصيدته بإرادة تامة  الشخصية المبدعة، لأنهّ كان مقتنعا بأنّ 

ه  المبدعة أثناء كتابتها للقصيدة، وهذا يدل على أنّ المضامين النفسية للذات المحتوي على  يتعلق بالجانب الباطني

حيث كان بمقدوره فعل ذلك إذا ،مه الشعراء، ولم يحاول أن يفهم العالم الباطني للشخصيات كان مقتنعا بما قدّ 

واقتناعه ا للوصول إلى رؤية خاصة به، وبين صفات الناقد النزيه الذي يدخل النص النظريات النفسية "جمع بين 

  )2(".ية تمكنه من استكشاف خيال المبدع الباطنيبرؤ 

وهي مجُمل الخبرات التي اكتسبها الشاعر من العالم الخارجي الذي ينتمي إليه، والتي جعلها  :التجربة الخصبة* 

كمساعد في تفسير عملية الإبداع، ثم إنّ مجمل ما اكتسبه الشاعر من استعادته للماضي يندمج مع ما " سويف"

  .يعيشه الشاعر في واقعه

 الماضي، بالتجربة التي هي في الحاضر عن طريق مناسبات التجربة التي كانت في التقاءوتعني  :لقاء التجربين* 

  .معينة، ليشكل هذا الالتقاء وحدة ترابط بينهما، وأثر هذا الترابط في عملية الإبداع

 –أبرز ما يكشف عنه الشاعر في إبداعه  والتي تعُدّ ،وتتمثل في كل مدركات الشاعر  :الخصائص الفراسية* 

بوصفها تمثل الصلة بين التجارب  الإبداعخطوات كل من أيضا   ، كما أضاف- حسب مصطفى سويف 

للذات  الاتزانالمكتسبة بتجارب اللحظة الآنية، ولتحديد هذه الخطوات عاد إلى فكرة الإطار التي تؤدي إلى تحقيق 

كما ،ت الإبداع في الشعر يتكون من مجموعة من الوحدات أو وثبا ونجده يصل في هذا المبدأ إلى أنّ ،... المبدعة 

ه للأشياء ير أن تكون له رؤية خاصة به في تفس يرى أنّ الشاعر لابدّ فهو بمشهد الشاعرما سماه وضع أيضا 

ه لابدُ للشاعر في رؤيته أنّ  -حو فيد–تختلف عن رؤية الإنسان الطبيعي، بشرط الحرية المطلقة للشاعر، ويرى 

 أساسا آخر سماّه "سويف"، ثم يضيف )3(...الباطني للذات الخاصة للواقع أن تكون لها بعُدا فلسفيا أساسه العالم 
                                                           

  .98ص: السابق  المصدر)1(
  .-100ص: المصدر نفسه )2(
  .388-379،ص)في الشعر خاصة(الأسس النفسية لعملية الإبداع الفني: مصطفى سويف: ينظر:106ص المصدر نفسه )3(
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والذي يرى فيه أنه لابدُ أن لا تكون هناك قيود على الشاعر تعرقل عملية تفكيره، منها ،وقيوده حواجز الإبداع

  .قيود الحرية

مَعْلم  وآخر ، عن ما يجول في وجدان الشاعر اللغة تعبرّ  كذلك لا يجب أن تكون له قيود على اللغة لأنّ 

أي اية القصيدة التي اختارها الشاعر، وتوصل من خلال تطبيق منهجه التجريبي على  النهايةهو " سويف"ذكره 

  )1(.متكاملا الأديب من بداية واية حتى يكون إنتاج اله الشعراء إلى أنّ اية القصيدة ، لابدّ 

 عن حركية الإبداع الذي يؤدي إلى عملية الخلق الفني بوصفها تعبرّ " سويف"مها فكل هذه المعالم قدّ 

مصطفى "عند الدراسة التي قدمها  "عبد القادر فيدوح"يتوقف  ولم. العمليةانطلاقا من نظرته السيكولوجية لهذه 

هناك بعض الدراسات لم تنحو المنحى السيكولوجي في عملية  حيث رأى أنّ ،ذات الطابع التجريبي "سويف 

الاجتماعي كوسيلة تساعد الباحث في تفسيره لعملية الإبداع، وهذه الكتابات   ىا اتخذت المنحّ الإبداع، لأ

كانت تركز على دور السياق الاجتماعي في صلته بنفسية المبدع، ومحاولتها لتفسير كل ما يعانيه المبدع من 

 ،ذات المبدعة والعمل الإبداعيوعملية الخلق الفني بذلك تساعد على تنمية التفاعل بين ال،اضطرابات نفسية 

نتيجة لوجود مكتسبات ومهارات قبلية في ذهن المبدع، هذه الأخيرة تُساعد على عملية الخلق والتي لابدُ لها من 

عبد الحميد حنورة يتفق معه في هذه النقطة باعتبار / ونجد د،إطار، بوصفه عامل أساسي لتحديد مكمن العبقرية 

الإطار يسهل عملية الإبداع مع تذكيره بأنّ عدم وجود إطار يعني عدم وجود مبدع، لكن تكون هناك صعوبة في 

يمثل الدافع والمحرك الأساسي  –حسب فيدوح  –والأساس النفسي لفعل ما ... عملية الإبداع لعدم وجود إطار 

يدفع المبدع إلى بحثه عن الإستقرار في حياته الفنية، أما الفنان الذي يفقد هذا الأساس، يؤدي بالعملية  الذي

وقدرته على  -للاوعي–وبذلك يفقد المبدع ربط الصلة بين تصرفه  الواعي " ،الإبداعية إلى التشتت وعدم الاتزان

    )2(..."الخلق في مواصلة اتجاهه

  :هاإلى مجموعة من الاستنتاجات أهمّ "فيدوح "وصل توفي الأخير 

  :في المجال الثقافي للفنان: أولا

                                                           

109-107ص:السابق صدر الم)1(  

  .114ص: نفسهصدر الم) 2(
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  :اليقين المعرفي. 1

  .حاول فيه إعطاء نظرته للإبداع - 

اه أن يكون له كما سمّ  لابدّ و للفنان من أن يكتسب خبرات، وأن يكتسب ثقافات متنوعة،  لابدّ  يرى أنهّ - 

وأن يحافظ  كون واسع الاطلاع وعارفا بتاريخه الثقافيللفنان في تناوله للأعمال الإبداعية أن ي ثقافي ،ولابدّ تحديث 

حتى يتماشى مع تفكير (به، ويحاول أن يدفعه إلى كل تحديث يقتضيه كل تطور يحدث في العصر ويعتني 

  ,،والمبدع إذا ألم بالتراث المعرفي يكون قد كون أنساق معرفته)العصر

ون له خبرة بموروثنا الثقافي هو الوحيد الذي يمكنه إعطاؤنا الصورة الحقيقية لمعالم الحضارة، كلذي توالفنان ا - 

  نا المعرفية إذا تجاهلنا الموروثأننا قد نفقد هويت "فيدوح"ويؤكد وبالتالي يمكن لهذا الفنان أن يمدنا بمكوناتنا الثقافية، 

  :الوجدان المعرفي. 2

) نتيجة احتكاكه بغيره من الناس(ا يكتسبه من تجارب من خلال ممصدر المعرفة،  لفنان أن يختاريجب على ا

له من معارف تكون ذات صلة بالأبعاد  ع وانعكاس كل ذلك على نتاجه، فلابدّ (وأثرها على نفسية المبد

  .الوجدانية التي يشعر ا المبدع

  :الوعي الجمالي: ثانيا

للمبدع أن يعبرّ الأشكال الإبداعية بسياقات مختلفة، فالوعي بالجمال يكون إذا ما جُعلت الصورة كاملة  لابدّ 

 ،التشكيل الجمالي بأنه يعكس التعبير الإنفعالي للمبدع" فيدوح"الأساس في الفن هو التعبير، ويصف  ومعبرة، لأنّ 

داعي له سمات جمالية هو الوحيد الذي يجذب ليشكل بذلك شكلا له دلالة يتسم بالكمال، وهذا الشكل الإب

  )1(.المتلقي ويحُرك مشاعره لما يحمله من قيم جمالية

  :الاستجابة الوجدانية: ثالثا

                                                           

.123-117ص: السابق صدرالم)1(  
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، وهذه الرؤية )الباطن(هو اعتبار الوجدان كأساس فعّال للفعل الإبداعي، والذي يكون نابعا من الذات 

الإنسانية، والطبيعة تعد المنبع الأول لهذا التعبير الوجداني، ثم إنّ الذاتية، تتجسد في التعبير الإنفعالي للفنان و 

تتم من خلال الإنسجام بين العناصر الذاتية، وبين و . استجابة الفنان الوجدانية مرهونة حسبه بما يحيط بالمبدع

  .(1)العوامل الخارجية

  .الممارسة النفسية في النقد العربي الحديث: ثالثا

  )ئأبو نواس الحسن بن هان(و ) حياته من شعره –ابن الرومي (العقاد في كتابيه  -/أ

عند رواد المنهج النفسي في النقد العربي الحديث، والذي كان على رأسهم " عبد القادر فيدوح"وقد وقف 

الذي يعُتبر من المؤسسين للاتجاه النفسي في نقدنا العربي الحديث، ومن أشد المدافعين عنه " عباس محمود العقاد"

له القدرة على الغوص في أعماق  وفر عنده، لأنّ لأظ الحفنال هذا الاتجاه ا... دب لأالأنه يعتبره الأقرب لفهم 

  .الذات المبدعة ومحاولة فهمها واكتشاف مكنوناا من خلال النتاج الإبداعي

الذي يساعده في فهم سلوكاا " مفتاح الشخصية" بفي دراسته للشخصيات ما سماه  "العقاد"وقد وضع 

ر الأثر الأدبي من منظور نفسي، ذا يفسّ " العقاد"و ،الكل شخصية مفتاح خاص  وسبر أغوار ذاا، ويؤكد أنّ 

  . النفسية أو الصورة الخفية له انطلاقا من صاحب هذا الأثر، من أجل كشف المعالم

عند أهم دراستين له  الوقوف" فيدوح"حاول وقدّم عدة دراسات اختار لها المنحى السيكولوجي، وقد 

  ".أبي نواس"و" ابن الرومي"ته لكل من الشاعريندراس وهما بتطبيق المنهج النفسي "العقاد"قام فيهما واللتان 

  :حياته من شعره ،ابن الرومي. 1

تفسيرات  ته تقديمومحاول" بابن الرومي"ه لكل ما يتعلق لكتابه الذي خصّ " العقاد"وهو العنوان الذي اختاره 

فهو يقوم إذا بترجمة باطنية لما في نفس الشاعر، ،انطلاقا من البحث عن كل ما يخص حياته  شعره، نفسية حول

وذلك من خلال تخصيصه  الوقوف عليه" فيدوح"،وهذا ما حاول  لأن كل ما يدور في نفسه يترجمه في أشعاره

  .ية النفسيةلمبحث يحاول فيه الوقوف على ما تناوله هذا الناقد في دراسته لهذا الشاعر من الناح

                                                           
  .125-123ص:السابقصدر الم()2( 
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) " البيولوجية(في دراسته هذه، وصف الشاعر وصفا دقيقا مفصلا، سواء من الناحية الشكلية " العقاد"و

... أو النفسية التي وصفه بأنه إنسان مختل الأعصاب ..." كان صغير الرأس مستديرا أعلاه، أبيض الوجه ...

  .(1)وهذا الاختلال حسبه هو السبب الرئيسي في عبقريته الفنية

التي ورثها عن ) العبقرية اليونانية(لى أصوله اليونانية إتعود " ابن الرومي"عبقرية  ليبين لنا أنّ " العقاد"ثم يعود 

تعليله على ذلك لا يعُطي دفعا لرؤيته هذه، وبخاصة في مجال اكتساب "يرى أنّ  عبد القادر فيدوحأما أسلافه، 

العبقرية لا تورث إنما  إذا يرى أنّ فهو ،)1("...فيها العلم بعدُ رأيا صريحا  العلم عن طريق الوراثة الجنسية التي لم يبث

  .تكتسب

برؤية " فيدوح" أو ما سماه وهي التطير" لابن الرومي"يتوقف عند خاصية أخرى " العقاد"كذلك نجد 

له القدرة على تكوين رؤية  كمعيار لفهم طبيعة الحياة، لأنّ " ابن الرومي"الشاعر السوداوية، والعقاد حسبه اعتبر 

ه أدرك الدنيا، ونتيجة لذلك أصبح متشائما ومتطيرا فلسفية للحياة، كذلك له القدرة على فهم طبيعة الحياة لأنّ 

فشل في التعامل " ابن الرومي" لكن على الرغم من أنّ ... ه لم يرى منها أي سعادة ، لأنّ منها، منطوي على ذاته

لم ينعكس على فشله بوصفه "لم تفشل و –فيدوح  –كما يسميها " مهمته الفنية"أنّ  والاندماج مع الآخرين، إلاّ 

فنانا، أدى دوره في هذه الحياة على الوجه الذي صوره لنا شعره، لذلك نضيق درعا بكل من يحكم على فشل ابن 

  )2(..."الرومي بإفراطه في شؤمه من الحياة 

في " العقاد"اته ولم يفشل في إبداعه على الرغم من أنه فشل في حي "ابن الرومي "وبالتالي ففيدوح يرى أنّ 

 –حسبه  -وهذان السببان " مرض الخوف واختلال الأعصاب"أرجعه إلى " ابن الرومي"سر التطير لدى عن بحثه 

ه إذا كان عن أنّ  "فيدوح"ناتجان من الجانب الداخلي للمبدع، وليس للعوامل الخارجية دخل في ذلك، ويتساءل 

  .فما علاقة اختلال الأعصاب بالتطير؟هو من الأسباب التي تؤدي إلى التطير، " الخوف"

ه ينظر حسبه  الإنسان السوي السليم لا يتطير، لأنّ  إرجاع التطير إلى اختلال الأعصاب، لأنّ " العقاد"ويبررّ

  )3(...نّ أي إنسان له نظرة تشاؤم وتفاءل لأ"فيدوح"وهذا ما أنكر عليه ... إلى الحياة بمنظار التفاؤل 

                                                           
  88،ص1،ط15اموعة الكاملة، الد :العقاد،ابن الرومي حياته من شعره :نظريُ ،.138-131ص: السابق صدرالم(1)

  .139ص: نفسه صدر الم) 2(
  143-142ص: نفسه صدرالم)3(
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السبب في إثارة  –حسبه _ يرى أن للتطير دور كبير على تفكير المتطير، لأا " العقاد"كذلك نجد 

ه إذا كان التطير أنّ  مرة أخرى، أما فيدوح فيتساءل... في خلق مادة للإبداع الفني  هويساعد هوخيال همشاعر 

  .؟ه الطيرةر فيهم هذيساعد في تحفيز المشاعر، فلماذا الكثير من المبدعين لم تؤثّ 

يه الخاص بحث عن سبب هذا التطير، ويعُطي رأمخطئ أو مقصر في ال" العقاد" لم يجزم بأنّ لكن رغم ذلك 

ء التكيف في حياة ابن الرومي مع سو  في الشأن هو أنّ  وكل ما نعتقده":حول طبيعة هذه الطيرة بقوله ) فيدوح(

  )1(..."مجتمعه يعد أهم عامل في أصل بواعث التطير في حياته 

كانت له نظرته الخاصة لهذه الحياة، عبرّ عنها بصيغة مخالفة عن غيره بوصفه فنانا " ابن الرومي"وبالتالي 

الاختلال النفسي الذي يعاني " فيدوح"يعُبرّ ويبحث عن ما هو غير مألوف وهو ما يميزه عن غيره، كذلك اعتبر 

  ....منه هو ما يميزه عن غيره من الشعراء

لم يستقر على " العقاد"، و"نذير شؤم"حتى جعله " ابن الرومي"قد بالغ في وصف طيرة " العقاد"ويرى أنّ 

نجده ...) الخوف، اختلال في الأعصاب (، فكما أرجعه سابقا إلى ...رأي محدد في تحديده لأصول هذا التطير 

  )2("التهيب الديني الغريزي فيه" بيرجعه مرة أخرى إلى شيخوخته، وأحيانا أخرى إلى ما سماه 

  :ئأبو نواس الحسن بن هان. 2

، والذي يعدّ من أهم دراسات العقاد "عبد القادر فيدوح"وهو عنوان الكتاب الثاني الذي وقف عنده 

، محاولا الوصول إلى أعماقها من خلال الوقوف عند "أبي نواس"التحليلية النفسية، والذي وقف عند شخصية 

ا، وذلك يغرض معرفة ما تكتنفه الذات من خفايا وأثناء عملية الإبداعمراحل حيا.  

يحدثنا عن محاولة العقاد في تطبيق منهج التحليل النفسي على شخصية " عبد القادر فيدوح"من هنا نجد 

أبي نواس، وذلك بغرض الغوص أو الكشف في الخبايا الباطنية، وتتبع مراحل نمو شخصيته، وما تمر به من 

من هنا أصبحت هذه الشخصية  )3(،الشخصيةعات مع محيطه، هذا الأخير الذي انعكس على هذه صرا

                                                           
  .146ص: السابق المصدر)1(
  147ص: نفسهالمصدر )2(
  149-148ص: المصدر نفسه)3(
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العقاد تناول المثلية،فد لديه العديد من كعقدة مركب النقص، وعقدة النرجسية، وعقدة الجنسية مما ولّ  متصارعة

فإن  –حسب  فيدوح - من وجهة عقدته النرجسية، بحجة إفراطه لحبه لنفسه، من كل هذا " أبي نواس"شخصية 

مثلا (حيث وجدها شاذة، وذلك من خلال اعتماده على شواهد " أبي نواس"قد تمكن من قراءة نفسية " العقاد"

" العقاد"أا غير كافية للتعبير عن النرجسية كما رآها والتي رأى ) أخذ عينات من شعره أو إلقاء النظر على حياته

لا فضل المؤرخين عليه، كما توقف  عند السمات التركيبية لن يصل إلى شيء لو " العقاد" فإنّ " فيدوح"وعلى رأي 

 ما وجده عند ،وهذاوعلاقاا بالبيئة، حيث ركز على العلاقة بين البيئة الاجتماعية والشخص الذي يعيش فيها

  )1(.الذي كانت أثر البيئة بادية عليه، والشعور بالنقص  الذي كان يشعر به كان من وراءها" بي نواسأ"

لا يعطي "الأثر الذي يتركه الواقع الخارجي على نفسية الشاعر، إلا أنّ هذا  أنّ  غم منه على الرّ صرح  أنّ وي

، لكن على نفسية الشاعر ة البيئة وأثرها مع مسألوهو ، 2)("الدليل الصادق للمجال النفسي وسط عالمه الخارجي

  .الأمر التحليل النفسي لا يهتم ذا ية، لأنّ في نفس الوقت يرفض أن يكون تأثير الواقع الخارجي على الشاعر كل

على بيئته الاجتماعية التي يسودها التقلب والاستبداد ومدى  "لأبي نواس"وبالتالي فالعقاد ركز في دراسته 

والتي انعكست سلبا عليه، بالتالي ولّدت له عقدنفسية، وكل هذه العقد ترسبت في الجانب اللاواعي  ،تأثيرها عليه

  .لهواللاشعوري 

أعراض  بين ومن،عن العقاد وحديثه عن عقدة النرجسية متتبعا أعراضها ولوازمها " فيدوح"كما تحدث 

نواس يعاني مما يسمى بالتقمص أو  اأب أنّ رأى حيث " لازمة التلبس" –حسب العقاد  –النرجسية عند أبي نواس 

كأن يتقمص فرد ما شخصية آخر كان قد أعجب به، فينتحل سلوكاته من أجل ،) لازمة التشخيص والتلبس(

ه المتأخرة، وبالتالي يأخذ التقمص إلى سنّ " أبي نواس"التغلب عمّا يعانيه في حياته، فالعقاد يرجع هذه العقدة عند 

هذه الظاهرة في اتخاذها الجانب  يرى أنّ ف"العقاد"ما  جاء به يبُدي رأيه حول " فيدوح"نجد ، وهنا (جانبا سلبيا

ه ربطها بسنه المتأخرة حين ذلك يكون هذا الفرد غير سوي، وغير قابل في قدرته على لأنّ ، السلبي عند أبي نواس

  )3(.التكيف مع مجتمعه، لذلك ينبغي اعتبار شخصية أبي نواس شخصية مرضية

                                                           
  99-76منشورات الكتب العصرية،لبنان، أبو نواس الحسن بن هانئ،:العقاد:ينظر:151-150:السابق صدرالم)1(
  152ص:نفسه صدرالم)2(
  .157- 156ص:نفسهصدر الم)3(
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التي يقوم فيها الشاعر بالتعبير عن  ،برز فيها نرجسيتهيرى أن هناك الكثير من أبيات أبي نواس توالعقاد 

غير  لتأكيد ما توصل إليه ،ما قدّمه العقاد من أبيات  يرى أنّ " فيدوح"أنّ  إعجابه بشخصيات تشبهه أحيانا، إلاّ 

نبغي بمجرد إعجاب شخص بآخر في شيء مشترك ه لا ي، لأنّ  يهكافية من أجل الكشف عن معالم النرجسية لد

  .(1).بينهما أن يتقمص تلك الشخصية

 أا سمة بارزة في شخصية أبي نواس لأنّ " العقاد"التي رأى  لازمة العرضثم ينتقل إلى لازمة أخرى وهي 

أخلاقياته، من خلال وقد حاول تجاوز شخصيته حسبه كانت شاذة  في تفكيرها وسلوكاا مع قواعد اتمع، 

حسب  -جهره بمجونه دون اعتبار لمعايير اتمع وتقاليده، فنجده يجهر بالمحرمات ويتحدى ا، هذه اللازمة 

، وهو يعتبر هذه اللازمة نتيجة ...تعدّ من أهم أعراض النرجسية، لأنّ النرجسي دائما يحب عرض نفسه  –العقاد 

تحقيقها من خلال " أبي نواس" غاية يحاول ميوله ونزواته ماهي إلاّ  يرى أنّ "دوح في"لحياته المليئة بالنزوات، إلا أن 

 ولته الحصوليعاني من غربة نفسية، تؤدي به إلى محا "نواس وفأب"ما عاناه في حياته، وبالتالي يعُدّ انتقام منها، 

، فكان )النرجسية(ديه كتعويض عن تلك الغربة ، وأدى حصوله عليها إلى توليد حب الظهور لعلى الماديات  

حسب  –الشاعر إذا يعاني من صراع بين ما تقتضيه أعراف مجتمعه وبين حاجته النفسية، فلم يجد أبي نواس 

  )2(الخ...إلا استعلائه على تلك الأعراف، ليحقق أماني نفسه ورغباا  –فيدوح 

هذه الأخيرة  لازمة الإرتدادإلى لازمة أخرى، وجدها العقاد في شعر أبي نواس وهي " فيدوح"ثم ينتقل 

أن " العقاد"لم يُصب العقاد في إعطاء مدلولها الحقيقي كما جاء به التحليل النفسي والتي تعني حسب  - حسبه

  .يحاول شخص ما امتلاك صفات شخص آخر، رغبة منه في الوصول إلى مقامه

في شعره لذوي الحسب الرفيع ويبرُز العقاد مقولته بأن هذه اللازمة متفشية في شعره، من خلال وصفه 

فيدوح يعيب عليه  "، إلا أنّ ..والذي يحاول تشخيصهم من أجل تحقيق ذاته ...) أكفاء المنادمة والظروف (

  ذلك، لأنه ليس بالضرورة عندما ذكر هؤلاء يريد تحقيق ذاته لأنه في وصفه لهم إنمّا اعتبرهم كنموذج يقتدى م 

وهي الإدمان على الخمر، والعقاد يرُجعها إلى " العقاد"اهرة أخرى وقف عندها ظإلى  "فيدوح"ينتقل ثم 

أو النقص في تكوينه النفسي أو )3(، والتي تقوم على شعور الفرد بالدونية "أدلر"عقدة مركب النقص التي جاء به 

                                                           

  .157-156ص:السابقصدر الم(1)
  160-158ص: المصدر نفسه)2(
  49- 41بو نواس الحسن بن هانئ،صأ ينظر العقاد،:163-161ص:المصدر نفسه)3(
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التعويض يراه  الجسدي، فيقوم بمحاولة التعويض عن ذلك من خلال إثباته لذاته فجعل الخمرة كتعويض، هذا

  .هذا ما أدى به إلى شعوره بالنقص، فيحاول التعويض عن ذلك بالخمرة بنسبه،العقاد كنتيجة لعقدة جهله 

رأيه حول ما توصل إليه العقاد، بأنه ربما يكون صحيحا في اعتباره عقدة النسب لها دور " فيدوح"ويبُدي 

لرئيس في حياة الشاعر بميله إلى معاقرة الخمرة، لأنه لم يكن أا لا تعُد الباعث ا"في هروبه من الواقع، لكنه يرى 

  )1(...."الوحيد في هذا العصر من مستهم هذه الظاهرة التي سادت معظم الناس 

لم يكن دقيقا ولا ثابتا في محاولته استكشاف ، في دراسته "العقاد"وفي الأخير يصل إلى أن ما قدّمه 

ويعُيب عليه مرة أخرى ... شخصية ابن الرومي، إلا أنهّ لا ينكر مجهوداته في محاولته لاستنباط تلك الشخصية 

استلهامه من نظريات التحليل النفسي وعدم النجاح في الغالب في ذلك، فكان يهتم بتتبع أخبار الشاعر دون 

الحكم  مشموليه"عدم اقتناعنا بالحجج إلى " فيدوح"الات خاصة تدفعه الضرورة لذلك ، ويرُجع الاهتمام بشعره ح

بعرض مصطلحات نفسية عامة غير قابلة للإسقاط على شخصية أبي نواس مما أدى به إلى فقد التوازن بين هذه 

تعُدّ تلقائية وغير مستندة إلى  وكل ما قدمه العقاد من تلك اللوازم ،)2("المفاهيم النفسية وربطها بحياة الشاعر

  -هحسب –حجج مقنعة 

  

  

  

  

  

                                                           

 

                                                           
  .164ص: السابق صدرالم)1(
  .166ص: نفسه صدرالم)2(



�� ا���در���وح"ا����� ا����� ��� ا��� ا�
�	�                                         �����ت �"  

 

76 

 

  ):ثقافة الناقد الأدبي(محمد النويهي  -2

ثقافة الناقد "في كتابه  "محمد النويهي"في مبحث من كتابه على ما قدمه  "يدوحفعبد القادر "لقد خصّ 

 معليه ه لابدّ وهي أنّ  ،بنصيحة قدمها للناقدين لا،أوّ ه بدأوقد ، "وميرّ الابن"للحديث عن الشاعر  والذي خصه"الأدبي

ما تساعدان على فهم التجربة لأّ  الإنسانية،والدراسات  الأحياء،علوم : باثنين من الدراسات وهما ينملمّ  واأن يكون

  )1(.الشعرية لشاعر ما

حول  "المازني"و  "العقاد "وانتقد ما جاء به "بن الروميا"دراسته حول البحث عن عبقرية  "النويهي"بدأ 

 في حكمهما باعتبار أنّ  "لعقاد و المازنيا"ا متسائلا عن أي قاعدة استند عليهاليونانية،اعتبار عبقريته ناتجة عن أصوله 

فالمرء لا يتشكل في ضوء قوانين  عربية، عبقرية لاّ إ هي ما هيتعبقر حيث يرى  العقلية،العلم لم يقر بوراثة الميزات 

  .الوراثة

نجد أغلبه  ،لابن الرومي والذي خصهفي هذا الكتاب  "النويهي"لى ما جاء به إنظرنا  إذاه أنّ  يرى"فيدوح "و

ه ه يرى أنّ لأنّ  بنفسه،"النويهي  "وهو ما يؤكده الشخصية،ه أكثر من عرض تجاربه لأنّ  الدراسة،لا علاقة له بموضوع 

  .صحيحمن خلال تجارب الآخرين يمكننا فهم تجاربنا و العكس 

في دراستهما لابن الرومي من " والمازنيالعقاد "انتقد ما جاء به » ويهينال «ه على الرغم من أنّ أنّ  "فيدوح "ويرى

هتم أو بالأحرى لأنه انفس الأمر في دراسته لأبي نواس،  في ه وقع أنّ خلال اهتمامهما بالظروف الخارجية للشاعر، الاّ 

  .، وأثرها في تشكيل شخصيتهفي الشاعر، والتي يتلقاها من بيئتهز على العوامل الخارجية المؤثرة ركّ 

من كانت له  والبيئة باستثناءه لا يمكن تحقيق التوازن النفسي من خلال العلاقة بين الذات أنّ أيضا كما يرى 

وطأة  من ففي أن المؤثرات البيئية لا تحقق الاتزان النفسي، ولا تخف "النويهي"يؤكده  وهو ماقوة فعلية في نفسه، 

، هي السبب في ما يعاني منهوهذا ما توصل إليه في دراسته لابن الرومي حيث لم تكن البيئة الاختلالات النفسية، ّ 

يعاني منها المبدع هي التي تساعد في تحريك  والأوضاع التيكل ذلك الى تكوينه الشخصي، فالتوترات النفسية،   بل ردّ 

وهذا ما حدث لابن الرومي الذي كان يعاني من ،هأزمة نفسية في داخللى حدوث إمما يؤدي  وتشعلها،همشاعر 

ى به الى ضجره من كل شيء الذي أدّ  )2(وهذا ما أدى به الى شعوره بالنقص ،اضطرابات كانت أغلبها جسمانية
                                                           

  .183 – 169ص  :المصدر السابق )1(

  74ص،2،1969محمد النويهي،ثقافة الناقد الأدبي،مكتبة الخانجي،دار الفكر،ط:ينظر،170-169ص:نفسه  المصدر )2(
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تشكل ومما ترتب عن ذلك  ،ذا هو الذي جعله يعاني من الاضطرابات النفسية إفتكوينه الجسماني  ،حتى من الطبيعة

حسب  –وكل ذلك راجع  ،فأصبح يحس بالخوف من كل شيء  مما أثر عليه في سلوكاته, عقدة الخوف لديه

" ابن الرومي "د هذا الخوف عند وقد ولّ  ،الاختلالات الجسمية و الفقر و الحرمان اللذان عانا منهماإلى  - النويهي

استنادا على قدراته الباطنية من أجل اكتشافه لذاته و  ،ريد التعويض يفكان  إبداعهمحاولته اثباث ذاته من خلال 

  .التغلب على مخاوفه

في اعتبار واقع الشاعر المكون من وضعه النفسي المضطرب هو الذي أدى " النويهي" موقف  "فيدوح "ويقف

لم تلق الا بصيصا " لابن الرومي " ه ينقد ما جاء به في هذا الكتاب لأن دراسته  أنّ لاّ إحياته،الى فشل أبي نواس في 

  .)1(" نقاده من اشعاع التحليل النفسي الذي اخترقته نصائحه وارشاداته التي طالب ا 

اهتم بإعطاء النصائح أكثر من اهتمامه بما قدمه التحليل النفسي وتطبيقه على -فيدوح–لأنه حسب 

ذ كانت الأولوية إحسبه،تقصيرا  يعدوالذي الدراسة بالقدر الكافي من " أبي نواس" فلم يحظ النواس،شخصية أبي 

لى ضرورة قراءة العمل الأدبي من خلال كذلك دعوإالبيولوجيةلحديثه عن الثقافة العلمية وكل ما يتعلق بالوراثة 

  .)2(مودي كان يعاني من الجالذ العربي الأدبفي واقع الباحث ،هذه الدعوة كانت نتيجة لما رآه الاستناد على ثقافة 

  : نواسنفسية أبي 

معرفية تكون بمثابة مادة متخذا شعره  نواس،للدراسة التي قدمها النويهي حول أبي " فيدوح"في مبحث خصه 

من خلال تطبيقه لنظريات التحليل  "النويهي"مها الدراسة التي قدّ ذه رأى أّ  صاحبها،وثيقة تكشف عن نفسية 

قدمه من أشعار أبي نواس كدليل على ما جاءت به  وبين ماالانسجام بين نظريات التحليل النفسي  ققالنفسي،لم تح

دفع مما  النفسي،لمنهج ل هفي تطبيق" النويهي " لكن على الرغم من ذلك لم ينكر  مجهودات  ،..النفسانيينآراء 

 على صفة" أبي نواس"في تحليله لشخصية " النويهي"وقد توقف  .بالنقد الأدبي الى منحى جديد في فهم النص الأدبي

مدمنا " أبي نواس"وقد كان  النفسي،وهي مجاهرته بالشهوة و اللذة اللتان كانتا ضمن واقعه ،أو ظاهرة كان يتسم ا 

فجعل الخمرة في مقام أعلى   )3(.نفسي له ومحاولة له لإثبات ذاتهعلى الخمرة هذه الأخيرة التي جعلها كتعويض 

                                                           

  .185- 183ص : المصدر السابق)1(
  .871– 186ص : المصدر نفسه)2(
. 25،ص1970، ، 2نفسية أبي نواس، دار الفكر،ط:محمد النويهي :ينظر:189- 188ص: المصدر نفسه)3(  
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ا تطهره من مختلف الضغوطات و التوترات النفسية التي كان بأّ  ه كان يحسلأنّ  ،وصبغها بصبغة التقديس و التعظيم 

 يرى أنّ  "فيدوح"و  ،مما تمنحه من طاقة روحية وتساعده على الاندماج مع واقعه ،يعاني منها و المكبوتة في ذاته

ديس الذي أدى هذا  التق ،التي مدته بالسعادة مما جعله يقدسها  هي تقديسه للخمرة حتمته ظروفه النفسية و الخمرة

وهذا ،على تحمل عبء الحياة  هيها بوصفها كائن حي تساعدإله كان ينظر ثم انّ  ،الى احساسه بالخضوع و الرهبة

  )1(.عله يحس بالراحة و الطمأنينةيجمما   تهمع ذاتي الكائن الحي يندمج

الشاعر فذلك لما رآه في " لهإ"بمثابة  "'نواسأبي "الخمرة عند  أنّ  إلىتوصل عندما " النويهي"  أنّ  يدوحفويرى 

, .الى عالمه اللامتناهيحيث يريد أن يستغني عن حقيقة الوجود بقدرته على تجاوز الموروث بالنزوع ،من موقفه المتعالي

  .هإلائي الذي يرى في الخمرة بمثابة حساسه البدإنما كانت من خلال إبالخمرة " أبي نواس "علاقة  أنّ " فيدوح" ويؤكد 

عبارة عن تعويض عن  إذافهي  بأمه،ارتباطه بالخمرة يشبه ارتباط الطفل  في أنّ " النويهي"كذلك يرى 

كان   وإذا،حين تزوجت بعد وفاة أبيه  طفولته،أمه التي حرم منها منذ وقت مبكر من  وعن حنانالنفسية  هاتبوتمك

إنما أمه،يعتبر الغريزة الجنسية اتجاه " فيدوح" نّ إف أمه،كان يعاني من غيرة جنسية اتجاه " أبي نواس" يعتبر أنّ " النويهي"

ذا يعتبر إفهو ،)2("...في نشوته لتعبد الخمرة هيعتقدلذة الارتواء وما الأم الا رابطة عطف و حنان "هي عبارة عن 

ما رآه عن أمه في  نّ إثم  ،رضاء الجنسي بوصفها أنثى وكذلك هي التي تقدم له الإ ،الخمرة كتعويض لرابطة الأم 

" أبي نواس"حالة  يرى أنّ " فيدوح" نّ إثم  ،" النويهي" إليهالشذوذ الجنسي حسب ما توصل إلى أدى به  ،اللاشعور 

اك ذنآلى ما شاع في اتمع العباسي بالإضافة ا،النفسية المضطربة تدفعنا الى تصديق ما قيل عنه عن شذوذه الجنسي 

ا ذو ذمما أورثه شتشكلت من خلال تعلقه بأمه التي خانته بزواجها من رجل غريب  "النويهي"وهذه الظاهرة حسب  

دمانه على الخمرة هذه الأخيرة التي شبهها إ البحث عن تعويض وهو مما دفعه الى, جنسيا  يتمثل في نفوره من النساء 

أي ارتداده الى اللاشعور  ، لى اكتشاف ظاهرة أخرى عنده وهي ظاهرة الارتدادإ" النويهي"وهذا ما دفع , بالأنثى

 إلىأدى به مما  ه،ه كانتقام من أمهذه المكبوتات التي تستدعي منه اطلاق العنان لنزوات ،المليء بالمكبوتات اتجاه أمه

  )3(...عدم قدرته على مواجهة متاعب الحياة

                                                           

  .193ص : المصدر السابق)1(
  196ص : المصدر نفسه)2(
  202-198ص:المصدر نفسه)3(
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كل ذلك كان من   اتمع،كذلك وجده يتسم بظاهرة أخرى وهي شعوره بالذنب حيال قيامه بسلوكيات منافية لقيم 

  .أجل الانتقام من نفسه من خلال فضحها بين جميع الناس

ه غير قادر على فيرى أنّ  أشعاره،بالذنب في بعض " أبي نواس "ر و يبدي رأيه حول شع"عبد القادر فيدوح "و

مما أدى به الى محاولته لإثبات ذاته  ،ه يعاني من اضطرابات نفسية  تجعله يشعر بالذنب اتجاه نفسهنّ أو  ،صلاح ذاته إ

حتى وان كان ذلك  على , منهي عانى ذمن خلال ااهرة باللذات و المحرمات كانتقام منه على واقعه الاجتماعي ال

ه أعاق تحقيق حساب ذاته من خلال سلوك الاتجاه المنحرف و بالتالي كان انتقامه من اتمع و قوانينه و أخلاقه لأنّ 

  )1(.ذاته

من خلال الصاقه مة أخرى على " فكرة غريبة"الذي تعجب مما قدمه من " للنويهي"رأي أخر  إلىثم ينتقل 

وقد عانى منها في أواخر , وهي ظاهرة الجنون التي ربطها كنتيجة لما عاشه الشاعر من ضغوطات نفسية" أبي نواس"

كل   لا أنّ إ،مصادر و وثائق يبرر ا مقولتهالى " النويهي"ه على الرغم من استناد أنّ " فيدوح"ويؤكد ، - حسبه–حياته 

ذلك لأنه " فيدوح"،ويبرر )2("شارة ايحائية ذا النوع من المرض في حياة  أبي نواس إلم تشر ولو كانت "قتلك الوثائ

نفسي في دراستها للشخصيات هذه الظاهرة من خلال ما جاءت به نظريات التحليل ال" أبي نواس"ربما رأى في 

فحاول السّير على نفس  التي حاولت تطبيق ما جاءت به تطبيقا حرفيا على هاته الشخصيات ،الأدبية العالمية 

 ،ه ينكر عليه تعليلاته القائمة على حجج غير مقنعة أنّ  لاّ إ،على الرغم من تبريره لرأي النويهي" فيدوح"لكن  ،المنوال

له من الاعتماد  ه كان  لابدّ أنّ ،و " أبي نواس"ه حاد عن منهجه الذي وضعه من أجل تفسير هذه الظاهرة لدى فيرى أنّ 

نيه من عقد واضطرابات اعلى مبدأ اللاشعور حتى يستطيع الغوص في أعماق الشخصية من أجل اكتشاف ما تع

  )3(.بة في اللاشعورسمتر 

  

  

  

                                                           

.206-204ص : المصدر السابق)1(   
.207ص : نفسه المصدر) 2(  

.207ص : المصدر نفسه)3(  
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  ).ر الانسانالشاع –علي محمود طه : (أنور المعداوي/ ج

لا عن دور ث أوّ تحدّ  ،" علي محمود طه"في دراسته للشاعر " أنور المعداوي"مه عن ما قدّ  "فيدوح"قبل حديث 

فحاول الشاعر  ،طبيعة الذات الإنسانية   همته حسبهذا الاهتمام الذي حتّ  ،الشعر العربي في اهتمامه بالمشاعر الذاتية

أولئك الشعراء الذين تأثروا بالاتجاه  دخاصة عن،التعبير عن تلك الأزمات النفسية التي عاشها الانسان العربي 

شعره تعبير " فيدوح"الذي اعتبر  ،" علي محمود طه:"ومن بين هؤلاء الشعراء نجد  ،الرومانسي الوافد اليهم من الغرب

  )1(.ا عاناه اتمع العربي عامةوعمّ  ،خاصة وم و أزمات نفسيةا عاناه من همعمّ 

الوقوف " فيدوح"فقد حاول ،) والانسان ...الشاعر  علي محمود طه(في كتابه " عداويأنور الم"ا ما قدمه أمّ 

على المزج بين النظرة الفلسفية و الرؤية النفسية لحالة  هافي" ياو المعد"عند دراسته لهذه الشخصية الشاعرة  و التي ركز 

مجمل أشعاره " محمود طه"الشاعر  أنّ " فيدوح"ويعتقد  ،الشاعر اللتان تساعدان على اكتشاف معالم الشعرية عنده

حاول البحث عن معالم الاتجاه  يراه،كما " المعداوي"و  في محاولته للتعبير عن روح العصرمليئة بالتناقضات 

ليتناول بعد ذلك شخصية الشاعر بصفتها تمثل أكثر شخصية شعرية عربية  ،الرومانسي و أصوله في الأدب العربي 

الربع الأول ( آنذاك ا كان يعانيه اتمع العربيوذلك كنتيجة لمهشعر وتحلت بملامحه في , تأثرت ذا الاتجاه الرومانسي

  .اولته للبحث عن ذاتهمن خلال شعوره بالصراعات الداخلية ومح) 20من ق 

 Charles" (ليردبو "بالشاعر الفرنسي " محمود طه "هو مقارنته للشاعر " المعداوي"وكان أول ما قام به            

Baudelaire ( ّما النفسية  و الذي رأى أنومحاولتهما التطلع كإحساسهما بالألم،  كل منهما يشتركان في معانا 

في هذه المقارنة قد أسهب  " المعداوي" يؤكد على أنّ " فيدوحف"،ا مالسلوكية لكل منه وغيرها من النواحي..الى الأمل

ل فيها بكل جزئياا من أجل تقديم تحليلات نفسية حول حياته و والتي تفصّ , " بودلير"خاصة فيما يخص , كثيرا 

في إحساس كل منهما "  دليربو "يشترك مع " محمود طه"الشاعر  ل الى أنّ توصّ ،كذلك " محمود طه"مقارنتها بحياة 

  )2(.الدائم بالضياع

                                                           

212-211ص : المصدر السابق) 1(
.  

الإنسان ،الهيئة المصرية العامة  و الشاعر...علي محمود طه: أنور المعداوي :ينظر،217-213ص  :نفسهالمصدر  )2(
.14-12للكتاب،بغداد،ص  
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" فيدوح "دم ويق ،"بودلير"كان واضحا في ضياعه عكس " محمود طه" يرى أنّ " المعداوي"على الرغم من أنّ 

ك من في تعبير كل منهما فلم يكن هنا ذا لم يكن هنالك علائق مشتركة بين هاتين الشخصيتينإنه لأّ نقدا للمعداوي

  .تلك المقارنةداع أن يقدم 

محاولته الوقوف عند أوجه التأثير و التأثر ( لم يحقق له ما كان يريد تحقيقه " يرلبود"اسهابه المطول عن  ويؤكد أنّ  

ه لم يجد أي يرى أنّ "فيدوح "و،ر بين الشاعرينذا الأثلهعالم  هذه المقارنة لم تقدم لنا أي م لأنّ ،) بينه وبين محمود طه

تختلف طبيعة بيئته عن  سيةنبالروماو الذي تأثر هو الآخر  "بودلير"لأنّ  ،"المعداوي"شبه بينهما من خلال ما جاء به 

  .)1(.- حسب فيدوح -  ا عاش حياة مختلفة عن حياة الآخرفكل منهم ،"محمود طه"طبيعة بيئة 

, 20سادت البيئة العربية في الربع الأول من القرن التي " نسية الوجوديةاالروم" عن  "المعداوي"كذلك تحدث 

و الذي , ... وقد كانت البيئة العربية تعاني حالة من القلق النفسي و الحزن ،وكيف أثرت هذه على شخصية الشاعر

أة هي رأي المعداوي في اعتباره المر  "فيدوح"ويستنكر .. هي السبب الرئيسي في هذا الحزن" المرأة " أنّ " عداويالم"يرى 

الذي يحتمل  والتعلق بالماضيرتابة الحياة "حسبه كل ذلك ناتج عن  لأنّ  الحزينة،الحافز الأول في خلق هذه الأجواء 

الذي يعاني  فهذا القلقإذا. )2(..."مما أدى الى تماثل النغمة الحزينة في شعره قلقه،أن يكون مصدرا أساس من مصادر 

والشاعر " علي محمود طه"للشاعر  المعداويعند مقارنة  "فيدوح "يتوقفكذلك شعره،منه الشاعر هو البادي على 

طه ومسرحية  لمحمود "والشاعراالله  "من خلال مقارنته قصيدة) lord Byron(أو اللورد بايرون " بايرون " الإنجليزي

 ...البناء الموضوعي ويختلفان فياللتان رأى أما تتفقان في التعبير النفسي الوجودي  لبايرون،" قابيل"

مستعينا في تحليله على ما توصل اليه ،قد كان أمام خيار صعب أمام تقرير مصيره " محمود طه" توصل الى أنّ و 

في دراسته " المعداوي" أن  فيدوحويؤكد الوجدانية الذي يركز أساسا على العواطف  الوجودي،التحليل النفسي ا

لأنه يركز على التفسير الوجودي  ،)والنويهيالعقاد  عكس(لات نادرة  في حالم يستند على حياته الاّ  للشاعر،

 )3(.ص فقطبالاعتماد على النّ 

يرى أا من الناحية النفسية ذي لمحمود طه و ال" القمر العاشق"يقوم بدراسة لقصيدة "المعداوي"كذلك نجد 

في دراسته "المعداوي"حول ما قدمه "فيدوح  "دا ذلك في رؤيته الشعرية  ويعلقنما تعبر عن طبيعة نفسية الشاعر مجسّ إ
                                                           

.218-217 ص: المصدر السابق) 1(  

  .220 ص: المصدر نفسه)2(
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وهو جهد كان يحتاج الى ارتباطه , استقصاء بعض الصور الشعرية في مفهومها العرضيب" ه قام أنّ به القصيدة اتله

فالمعداوي كان يعتمد على وصف المقطوعات ،)1(.."بالمنهج الذي رسمه لنفسه  عندما كان يلتزم التحليل الوصفي

تأثير الرومانسية عليه هي التي  أنّ " المعداوي " و رأى  ،الشعرية ثم ربط ما توصل اليه من مدلولات بنفسية الشاعر 

الغوص في أعماق بفيرى أنه على الرغم من أن دراسته لهذه القصيدة لم تم  "فيدوح"أما  ،ثارة مشاعرهإساعدت في 

 .المبدعة الذات

  : في تحليله للقصيدة من الوجهة النفسية توقف على ظواهر عديدة أهمها" المعداوي أن ّ أيضا وذكر 

ابراز الفرق بين موسيقى حاول في حديثه عن هذه الظاهرة و : وموسيقى اللفظموسيقى الأداء النفسي لعالم النص 

بل يرى أنهّ بينهما،يرى أنه أتعب نفسه في محاولته البحث عن الفرق  "ففيدوح"منه، و للفظ والموسيقى الداخليةاللفظ 

  .لم يوفق في ربط بين موسيقى اللفظ أو الكلمة وبين مدلولاا النفسية

ثم  التأثير،تخذ من الحواس ما يتلاءم مع سياقه العاطفي في قوة يالشاعر  أنّ  على "المعداوي"يؤكد:التخيليةالملكة 

وجد  الشاعر،ففي عدة قصائد ذكرها  الوجودي،هذه القصيدة حسبه تتلاءم و واقع الشاعر الرومانسي في بعده  نّ إ

 واضح،نتيجة عدم ثبات واقعه الوجودي على مبدأ ،أا تعبر عن نفسيته التي تعيش في حالة من التوتر و الاضطراب 

فوجد في الطبيعة ذلك الملجأ الذي يشعره  النفسية،حة مما جعله يبحث عن ملجأ يستقر فيه حتى يحس بالأمان و الرا

 )2(.بالاستقرار

طلاقا من تحديد رؤيته الوجودية ومعرفة نفي محاولته تفسير نتاج الشاعر ا" المعداوي"  الى أنّ  "فيدوح"ويصل  

على حد تعبيره كان باهتا، وربما  ب لأنهّلم يكن في المستوى المطلو اتجاهه في هذه الحياة ومكانة ذاته في هذا الوجود، 

  )3(.الى افتقار النقد العربي على أدوات تسمح له بالنظر الى المسائل الأدبية نظرة شمولية ههذا ناتج حسب

البحث عن دلالة الرمزية النفسية المطبوعة محاولا ابراز الفرق بينها وبين الرمزية " المعداوي"كذلك حاول 

المعداوي في محاولته للتفرقة بين المدلولين يرى أنّ  هلكنلمحمود طه، " شعراءالحانة "اللفظية ومن خلال دراسته لقصيدة 

  .سب ما قدم لنافرق بين المدلولين حولا لم يقدم لنا أي اختلاف 

                                                           

  .226ص: المصدر السابق)1(
  135-130الشاعر و الإنسان،ص...علي محمود طه:أنور المعداوي:ينظر:.231-230 ص: المصدر نفسه)2(
  .234ص : المصدر نفسه)3(
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اعتمد على رؤيته المعرفية إضافة الى معرفة " محمود طه"في دراسته لشاعرية " المعداوي"وفي الأخير يرى أن 

  . )1(كانت متشعبة ،ولم يستند على نظريات التحليل النفسي" لمحمود طه"التحليل النفسي الوجودي الا أن دراسته 

  ."محمود طه"الى الحياة الباطنية ل ولوجفي محاولته ال" أنور المعداوي"ا لكن رغم ذلك لم ينكر اهودات التي قدمه

  أهم الملامح النفسية للقصيدة القديمة : المبحث الثاني

  الدلالة النفسية لجمالية المكان: أولا

هذا المكان  القديمة،الوقوف عند الدلالة النفسية لجمالية المكان في القصيدة " عبد القادر فيدوح"يحاول 

ومن  شعره،طريق  وآلامه عنوالذي اعتبره الشاعر وسيلة يعبر من خلالها عن همومه  الطللية،الذي عبرت عنه المقدمة 

طريق شعره ومن هنا فكل مل يعبر  وآلامه عنما يعبر عنه الشاعر وسيلة ومادة يعبر من خلالها عن همومه  هنا فكل

وأحاسيسه مما يؤدي بالشاعر الى تحريك مشاعره  الديار، عن اشتياقه لتلك ماهي الا تعبير أشعاره،عنه الشاعر في 

  .رهعكل ذلك في ش  والتأمل والتعبير عنالى التصور  وتدفعه

 الا أنّ  المختلفة،وعلى الرغم من أن المحدثين اهتموا بتفسير هذه المقدمات الطللية اعتمادا على المناهج 

ففي تفسيره لهذه المقدمة يركز على " ابن قتيبة"لا ينكر دور القدامى اللذين فسروا هذه المقدمات نجد دراسة " فيدوح"

أعطانا تفسير  - فيدوح  حسب– نإذ" ابن قتيبة"فـــ  قلوم،ما مدى تأثير هذه القصيدة على نفوس المتلقين واستمالة 

حث عن أسباب معاناة الشاعر اتجاه الحياة التي عرقلت ارادته في البحث الطللية حاول فيه الب لهذه المقدماتجديد 

  .عن حياة جديدة

ابن "الذي سلك طريق " ابن رشيق"فنجد كذلك  الظاهرة،في تفسيره لهذه " ابن قتيبة "مر عند ولم يتوقف الأ

واستعطاف الشاعر في حديثه عن المكان انما كان ذلك من أجل جذب قلوب المتلقين  في اعتبار أنّ " قتيبة

أما بالنسبة  بالضياع،خلال وقوفه على ذلك المكان المفقود هو تعبير مجازي عن شعوره  مشاعرهم،والشاعر من

  )2(.للمتلقي فهو عبارة عن إحساس بالألفة

                                                           

.237-235 ص: المصدر السابق)1(  
245-243 ص: المصدر نفسه) 2(
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ا هي انمّ  الطللية،للقصيدة ) بينهم ابن رشيق وابن قتيبةمن (مجمل تفسيرات القدامى  يرى أنّ ف"فيدوح"أما 

تعتمد على نظرة نفسية عامة باعتبار تلك الدراسات لا تتجاوز حدود معرفتها باال النفسي ،تفسيرات ظاهرية فقط 

  )1(.القليل لاّ إ

هذه  أنّ  "فيدوح"حيث رأى  الطللية،كان لها رؤيتها الخاصة في تفسير المقدمة   دا في الدراسات الحديثة فقأمّ 

  :نجد التي توقف عندها الاتجاهاتهذه  لتفسيرها،ومن بينالدراسات الحديثة قد اتخذت اتجاهات عديدة 

في دراسته  Walter Brown" فالتر براونه"حيث يرى فيدوح أن ما قدمه الألماني  :المنحى الوجودي النفسي

على مما أدى بالنقاد المحدثين الى السير  تفسيراته،يعد منحى يتخذ من المستوى الوجداني ركيزة في  الطللية،للمقدمات 

ونجد ذلك , بركز على فكرة القضاء و القدر في تفسيره لهذه المقدمات  -حسب فيدوح –فنجد هذا المستشرق ،جه

الشعر الجاهلي مليء بما يعانيه الانسان  لى أنّ إص وهذا المستشرق الألماني يخل ،" عبيد بن الأبرص" في تفسيره لمعلقة 

  .فالإنسان دائما في حيرة و يحاول معرفة طبيعة الوجود و مصيره ،من خوفه وقلقه في علاقته مع الوجود

 ،مما يؤدي الى صعوبته في مجاة الحياة , وف الانسان الجاهلي من هذا المصير راجع الى فراغه الروحي خو 

 ،وهو تفسير قد لا تتحمله القصيدة الجاهلية,  هذه الفكرة خاضعة للتعميم على الشعر الجاهلييعتبر" فيدوح"لكن 

ومن ،ت صفة التفكير الوجودي الذي دعا اليه المستشرقاننا لا نعدم في مطالع هذه المقدمإوعلى الرغم من ذلك ف

في  " عز الدين إسماعيل"اقد نجد الن ،بين النقاد الذين اتبعوا طريق المستشرق الألماني في اعتماد التفسير الوجودي 

والذي رد إحساس  ،الذي قام فيه بدراسة للمقدمة الطللية بالاستناد على هذا التفسير الوجودي " روح العصر" كتابه

  ...الشاعر الخفي الى القضاء و اللامتناهي 

الشاعر الجاهلي كان يعاني من فكرة المحدودية التي أثرت على تفكيره ولم يستطع  أنّ " عز الدين إسماعيل"ى ير 

 عن أسرار الحياة ومن أجل تحقيقه لأمله القائم به الى الفرار نحو العالم الخارجي، ليعبرّ  ىدأا ممبسببها حل مشاكله 

  -حسب ما ذكر فيدوح-صراع الزمن، فكان يعيش في حالة  و على التخلص من الموت

مما أدى به  )2(القاسية،تعلق الشاعر الجاهلي بالطلل حتمته طبيعة الظروف المتعلقة أساسا في صراعه مع البيئة  ثم انّ 

  .والراحةبالمكان الذي يبعث في نفسه الطمأنينة  بداخله،الى محاولة التعويض عن ذلك الفراغ الروحي الذي 

                                                           

.246- 245ص : المصدر السابق)1(  
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  : المنحى النفسي

الشاعر الجاهلي كان دائما يتذكر اللحظات التي مرت عليه في تلك الأماكن التي  نّ فإ" فيدوح"وحسب ما ذكر 

الزمن ينقضي  عندما يحس بأنّ  الانسان نّ إثم  منها،ه جزء وتظل عالقة بتصوراته لأنّ  وأصبحت خالية،عاش فيها 

ذلك المكان كما يرى يظل يربطه بالماضي  اللاتناهي، لكنيفر الى تعبيره عن المكان الذي يمثل عنده  ويتناهى،

  )1(...يحرره من إحساس بالدمار داخل ذاته وبالتالي لم

وغريزة كما ذكر فيدوح أن الشاعر الجاهلي كان يعاني من صراع بين غريزة الحب " عزالدين إسماعيل"ويرى 

ففي تصوره لذلك الخالي  ،)والموتالحب (تناقضتين ثم ان تصوره للمكان كان يدفعه الى ذلك الصراع بين الم الموت،

المصير الذي يدل ذلك المكان على خلاص متع الحياة ويفقد بذلك  والخوف منيؤدي به الى اثارة غريزة الموت 

وبالتالي  حان،وفي هذه الحالة تدفعه غريزة الحب الى التعلق بالأمل حتى لا يحس بأن مصيره قد  بلذاا،احساسه 

  ..اسه بقينة الزمن وأمرا محتوماأصبح احس

في   الشاعرعن تجاوزت في تفسيرها للمقدمات الطللية ما كان يقال التي بعض الدراسات الحديثة فهناك إذا 

اعتبار مجاوزة الى ). عزالدين إسماعيل(الحياة  وموقفه منكتابته لها انما يحاول أن يفرغ شحناته الشعرية ليعبر عن همومه 

للعقل  من الأنماط الأولى والذي ورثهالمكان في تلك القصائد تعبير عن إحساسه الداخلي المترسب في لاشعور المبدع 

  )2(.ناتج عن اللاشعور الجمعي إذافإحساسه بالمكان  ،"محمد ناصف"البشري كما جاء به 

  :المنحى الاجتماعي النفسي

ا الاتجاه من أجل الوقوف عند معالم صورة المكان في ذهناك بعض الدراسات التي تبنت ه أنّ  "فيدوح"يرى 

ل هذا الاتجاه صورة المكان في القصيدة القديمة بكونه عبارة ويحلّ  ،حيث يصبح المكان ذا قيمة دلالية ،المقدمة الطللية 

 عن الشعور العام للجماعةوليس شعوره الخاص ا يعبرعن أداة يتفاعل المرء معها وهو في تعبيره عن تلك الأطلال انمّ 

 )3(... عن ذاته المنعكسة في تفاعلها مع السلوك الاجتماعي الذي استجاب بدوره لصورة المكانبالتالي يعبرّ  ،فقط 

مقالات في الشعر "في كتابه " يوسف اليوسف"نجد الناقد " فيدوح"ما جاء ومن بين الذين سلكوا هذا الاتجاه حسب 

                                                           

.255-253ص : المصدر السابق) 1(
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فاستحضار تلك  ،.الشاعر الجاهلي انما كان يستقي تعبيراته من مخزون اللاشعور الجمعي والذي يرى أنّ " الجاهلي

بة القصيدة الطللية انما يكون اكت  حيث يرى أنّ  ،عن طريق اللاشعور الجمعي يكون الأطلال و الأماكن الغابرة  انما 

  .قوة احساسه مع أساليب اتمعنتيجة توافق 

الشاعر  صورة الطلل من هذا المنحى مشروطة بالعلاقات الاجتماعية، لأنّ  الى أنّ " فيدوح"ل وذا توصّ 

انما جعله ؛صورة المكان في لوحة الطلل لم يعتبرها الشاعر بصفته واقعا  كذلك رأى أنّ ،مربوط برابطة التفكير الجمعي 

ا جعله يعيش انفصال مع ممّ  ،اع الماضييحاول من خلال الهروب من واقعه الى محاولته استرجه لأنّ  أسمى من ذلك

  )1(...مجتمعه ومع ذاته فأصبح يعيش في غربة نفسية

  :عبد القادر فيدوح و رؤيته للوحدة النفسية في القصيدة القديمة: ثانيا

من حيث  ،التي يقصد ا ذلك التلاحم و الانسجام بين أجزاء النص الأدبي ((لقد كان موضوع الوحدة و 

قد و ، واضيع التي اهتم ا النقاد القدامى و المحدثينمن الم)) وحدة الموضوع و وحدة المشاعر لتشكل كلا موحدا

  .الوقوف عند أهم الآراء التي تحدثت عن هذا الموضوع في هذا الجزء  "فيدوح"حاول 

 ينل الحظ بالقدر الكافي من لمموضوع الوحدة  أنّ " فيدوح" وقد وجد  ,وكانت البداية مع النقد العربي القديم 

والذي كان الشاعر  ،لأم كانوا يهتمون ببناء القصيدة الذي كان يقوم على وحدة البيت فقط،قبل النقاد القدامى 

مثالي لابد لكل شاعر من اتباعه وعدم الخروج  نموذجفكان لبناء القصيدة شكل محدد أو ،يركز كل طاقاته النفسية فيه 

حيث يمكن للقارئ أن  ، البناءفيثم ان الدراسات الحديثة في رؤيتها للقصائد القديمة وجدا تعاني من تفكيك , هعن

 نتيجة للظروف التي المنوال ما هو الاّ  هذا النظم على يقدم و يؤخر في أبياا دون اختلال المعنى و يؤكد على أنّ 

  .النمط ذافرضت عليه ه

ابن قتيبة  :نجدوالذين اهتموا بالوحدة العضوية للقصيدة  بالذكر،هم ذين خصّ لومن بين النقاد القدامى ا

  )2(.ه وحدة القصيدة بوحدة أعضاء جسم الانسانالذي شبّ  "ابن رشيق"وكذلك نجد  ...مديوالآوالجرجاني،

باعتبار هذا البناء عبارة عن موروث  أخرى،وقد انتقل موضوع الوحدة في القصيدة القديمة من عصور الى 

محاولين البحث عما ،ليصل الى شعراء العصر العباسي الذين تمردوا على هذا الموروث  جيل،يتوارثه الشعراء جيلا بعد 
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وا في هذه القصيدة من حيث غيرّ - كما يرى فيدوح -فالشعراء العباسيين  ،... أمثال أبي نواس  عصرهم،يتناسب مع 

 من حيث بذلك لم يغيروا في بناء القصيدة الاّ  ، وهم)....والقصورر مو أصبحت البداية بوصف الخ(مثلا داء الابت

والتركيز على تماسك  للقصيدة،كذلك نجد من النقاد القدامى اللذين ركزوا على ضرورة الوحدة العضوية ،الابتداء 

  :وضع عدة قواعد من أجل تحقيق ذلك من بينهاوالذي " ابن طباطبا"البناء الخارجي من أجل تحسين مظهر القصيدة 

يؤكد ،و )الصياغة( والاعتناء بالمبنىضرورة الانسجام بين الأبيات  وانتظامه،الة اللفظ في الشعر ز بجالعناية   •

  )1(...قد أصاب في دعوته الى تنسيق القصيدة من خلال الربط بين أجزائها  "ابن طباطبا"أن  "فيدوح"

الذي يدعوا الى بناء المحكم في القصيدة من خلال ربط  الوحدة،يهتم بموضوع  "القرطاجنيابن حازم "كذلك نجد 

  .الأجزاء ببعضها البعض استنادا على طبيعة الموضوع لتشكل كلا موحدا

وحدة البنية الفكرية التي تتضمنها وحدة المشاعر و "ربما يوحي الى " حازم القرطاجني"أن " فيدوح"ويرى 

  .)2("لقصيدة في بنيتها الداخلية من حيث صلتها بالتجربة الذاتية للمبدعضمن ما تنتهجه ا

وذلك  ،فلم يلق اهتمام كبير حتى ولوج عصر النهضة ،أما نظرة النقد العربي و كحديث الوحدة العضوية 

الذي " جكلوريد "بالنقاد الغربيين ومن بينهم  واتأثر كذلك الاحتكاك بالغرب و الاستفادة من مناهجهم الحديثة   دبع

ربط الخيال بوحدة العمل الفني بوصفه قوة تساعد على دمج صورة معينة أو إحساس مع عدة صور و أحاسيس في 

الذات المبدعة تدرك الصور و  لأنّ ،كاملة و وهذا بذلك يقصد وحدة الشعور متالقصيدة ليحقق بذلك وحدة 

  )3( .صورته الخيالية من الأدبي نابع من الوجدان ومنه فالعمل  ،الأحاسيس 
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 فكرة ربط الخيال بوحدة العمل موجودة في الفكر العربي حتى قبل أن نعرف ما قدمه كلوريدج وغيره   أنّ " فيدوح"ويرى 

مما يقال عن على الرغم ،و ..)ارابي وابن سينافالقرطاجني و الزم اح(: أمثال نقادنا القدامى تعرضوا لهذا الأمرلأن 

 ّإم تأثروا بالفكر اليوناني القدامى أ ّ1(.التأثر لم يكن كبيراذا لا أ(  

وقد حاول ،،نما كانت غربيةإاصرين حول موضوع الوحدة العضوية أحكام معظم نقادنا المع أنّ كذلك يرى 

وتبرز لنا قدرة الناقد على ،الوقوف عند تقسيمات تساعد على استكشاف معالم الوحدة النفسية في القصيدة القديمة 

ومن بين هذه الوحدات نجد  ،ه القصيدة على نفسية المتلقي فاستيعاب مشاعر الذات المبدعة و الأثر الذي تخلّ 

والتي سماها هكذا ،حتى يتجنب ما جاء به النقد الغربي وما كان " محمد النويهي"ا الناقد  جاء والتي الوحدة الحيوية

عبارة عن مفتاح لحالته  والتي تعدّ  ،" زهير بن أبي سلمى" ةعلى همزيتفسيرات ،ونجده يطبقها للنقاد والمحدثين من 

  هاتحاول الوحدة الحيوية التأليف بين التيو اقضاانتو الوقوف عند  ،لى عالم قصيدته إالولوج تساعدنا على الانفعالية 

يرجع " النويهي " فانّ ،القصيدة تعاني من التفكك نتيجة تعدد الأغراض  ما رأى النقاد القدامى من أنّ  نّ إثم 

واذا أردنا أن نبحث عن وحدة تجمع هذه الأبيات فلا بد من الوحدة الحيوية ليس  ،ذلك الى حالة الشاعر الانفعالية 

 -لموضوع واحد فقطذا كانت الأبيات قليلة بالتالي هنا يكون اإ لاّ إ-معناها أن تضم القصيدة موضوع واحد فقط 

ولكن معناها الحقيقي أن يكون بين موضوعاا انسجاما من ناحية العاطفة  ومن ناحية التركيز على حقائق الكون و 

  .تجارب الحياة

للوحدة وجد فيها وضوح تام " زهير بن أبي سلمى"في دراسته لقصيدة " النويهي" نّ إف،" حو فيد"وكما ذكر 

الشاعر استجاب للحيوية الطبيعية التي تقوم على الانفعال المتبادل بين  قصيدة توصل الى أنّ وفي تحليله لهذه ال الحيوية،

" النويهي"إلى أنّ " فيدوح"،وتوصل .)2(والتي في نظره تعد الأساس الأول في تحريكه لمشاعره والقوى الطبيعية،مشاعره 

  ..لأنه حاول استكشاف مقاييس نقدية عربية خالصةفي حديثه عن هذه الوحدة لم يحاول الاستعانة بالمفاهيم الغربية، 

تشمل عليه القصيدة الوجود الذي  أنّ " فيدوح "حيث يؤكد ، "وحدة الموضوع و وحدة المشاعر"نجدكذلك 

ة عما من هنا تكون الذات المبدعة معبرّ  ،لةالمشاعر حتى تكون القصيدة كام وحدةو وحدة الموضوع مستمد من قوة 

                                                           

  ،.286-285ص  :المصدر السابق) 1(  
،الدار القومية للطباعة )منهج في دراسته وتقويمه(الشعر الجاهلي:محمد النويهي:ينظر.293- 289 ص:المصدر نفسه)2(

  .2/450،والنشر،مصر
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كون وفقا لمشاعره المنبعثة عن هذا الموضوع حتى يستطيع يترتيب الموضوعات و ،يكون أقرب الى تحريك عواطفها 

يصبح ،وبالتالي التعبير عن التجارب الإنسانية من خلال الوقوف على كيفية وجودها على الشكل الذي هي عليه

-ثم إنّ وحدة القصيدة،)1(تدفعه الى استكشاف الحقائقو شاعر فعالية تثير و تحرك عواطف الانأداة العالم الخارجي هو 

ثم ،")2(انون الترابطق قوفو بط في أحداثها بالموضوع اللاحقتمبنية على أساس العلل النفسية التي تر "تكون - حسبه

وفق وحدة المشاعر التي تنبعث  القصيدةل صورة كلية لمضمون الحدث العام في تندرج أحداث الموضوع الى أن تشكّ 

ا كانت وحدة خارجية لا وجود لأي رباط يجمع القصيدة الجاهلية خالية من الوحدة العضوية لأّ " حو يدف"ويعتبر .فيه

  .وحالته الانفعالية) خيال الشاعر(الا رباط الخيال  أجزائها،

مها الشاعر في قصيدته لها علاقة التي قدّ  الصور أنّ " حو فيد"حيث يؤكد  "وحدة الصراع من أجل البقاء"أيضا نجد 

يحس اتجاهه إحساس الصراع من أجل الذي قليمه إلأا رسمت عاطفة الشاعر الذي يعيش في  البعض،ببعضها 

ه غير مستقر أنّ العنان لخياله الذي يعكس وجوده في إقليمه الذي يحس ب إطلاقلى إمما يؤدي به احساسه هذا  البقاء،

وذلك الصراع بينهما من أجل  الحياة،فقد كان الشاعر الجاهلي له موقف من الوجود في مقابل موقفه من ، ولا آمن

من خلال تجسيدها في  وما يشعربه،ويعبر عما يحس  ذاته،الشاعر الجاهلي يحاول أن يثبت  ادائماثبات الذات فكان 

  )3(.شكل انتاج ابداعي

 الجاهليالوحدة الشعرية التي تمثل وحدة الصراع بين العربي " توصل الى أنّ  زكي العشماوي/ دأن " حو فيد"ويذكر 

  )4(."هي سمة الشعر الجاهلي كله وبين الحياة من حوله

 الحديث،لا تعني الوحدة العضوية بالمفهوم " محمد زكي العشماوي"هذه الوحدة في نظر  الى أنّ " حو فيد"ه وينبّ 

قد تكون مرتبطة , حيث تشكل عاطفته مجموعة من الصور  شعورية،تمثل استجابة الشاعر لتجربة "انما هي وحدة 

نتيجة إلا ّ  يما ه" العشماوي"هذه الوحدة التي نادى ا  يرى أنّ  هوو " بتداعي الماضي واستحضاره عبر قنوات خفية

  .نضال من أجل إثبات وجودهالطبيعة الفكر و الشخصية الإنسانية التي تحاول دائما ال
                                                           

  .294ص:السابقلمصدر ا) 1(
  295ص:نفسهالمصدر ) 2(
  298-296ص : المصدر نفسه)3(
 ،بيروت ،دار النهضة العربية :قضايا النقد الأدبي القديم و الحديث : محمد زكي العشماوي:نقلا عن  :299ص:المصدر نفسه)4(

  .180-  179ص،1984
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ا وأّ  بينها ترابطوجود  الأجزاء وعدممن التفكيك من ناحية  تعانيالوحدة في الشعر العربي  مقولة أنّ أيضا ويرجع 

التي تساعده  والمعارف الجديدةأصبح يبحث عن المفاهيم  ذيالنقد الحديث ال الغربية، الىعلى مقياس الوحدة  تستند

 المبدع لك إلى محيطذ فمردّ  انفصال الأبيات بعضها عن بعضوما يقال عن ، المبدعةعلى استكشاف خفايا الذات 

  .)1( تفكيرهالظروف يؤدى الى تغير  الاستقرار، فتغيرمن عدم  نيكان يعا  ذيال

لى إبه أدّى  ذيلبقاء ال عن صراعه من أجل االشاعر الجاهلي استطاع أن يعبرّ  نّ توصل إلى أوفى الأخير 

عبر في  ذيالابداع الإلى  هروبه لاّ إفلم يجد من ملجأ ،شعوره بالغربة النفسية عن طريق بحثه عن وجود يثبت به ذاته 

متحديا ا واقعه ،و إثبات ذاته  حزانهعلى أ من أجل التغلب,دلالات رمزية عن طريق عن كل ما يدور في داخله 

  . فيهالدى عاش 

  وحدة الشعور الملون 

  )قصد به التنوع التعدديوالتلوين (

الخاصة، تعبر عن تجارا  الشعرية، كانتالذات المبدعة في تقديمها للصورة  أنّ  "فيدوح"يرى 

ان  للقصيدة، ثمعندما نغوص في المعنى الداخلي  ظاهرة، نكتشفهاالصورة تكون خفية وغير  الممزوجةبالعواطف، هده

يمزجها بعواطفه  للقصيدة، التيتنوع وتتعد تلك الصور الجزئية التي يوظفها الشاعر يؤدى الى اكتمال الصورة الكلية 

كانت متماسكة أدركنا عواطف الشاعر   متنوعة، وكلماالشاعر في كتابته لقصيدته يقدم لنا صورا  واحساساته، لأن

ا ذفالقصيدة القديمة إ،لك على أثره ذيشعر بعدم الطمأنينة ينعكس الشاعر عندما  ويؤكد أنّ ...المعبرة عن طموحاته

تماشيا مع عواطف  ) 2(الاتجاهاتو هده الوحدة التي تكون متعددة الأغراض ,تقوم على وحدة الشعور الملون  هحسب

منبعثة من لا شعوره الجمعي  كان استجابة وجدانية تمليها وثبات نفسية"والقصيدة القديمة في توزيعها ، الشاعر 

  ثم كل شيء يبدو طبيعيا   منطق الأشياء يفرض أنّ   أنّ لاّ إلك ذنا لا نملك الدليل القطعي على وعلى الرغم من أنّ )(...

  

                                                           

  .303ص : ر السابقالمصد)1(
  .305-304 ص: لمصدر نفسها)2(
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وحدة ( ا ما حدث للقصيدة القديمة في مراحلها المتأخرة وما يجمع تلك الوحدة ذوه )1(."يتطور فيما بعد

الة يجمعها لون الشعور أي الحوحدات القصيدة انما  لك على أنّ ذويؤكد ب،المضمون هو وحدة ) الشعور الملون 

ه يمكن أن يكون نتيجة لما يعانيه الشاعر من توترات لأنّ  يه ليس بالضرورة أن يكون التلون نابعا من الوعنّ إالشعورية ثم 

  . هلا وعيمترسبة في نفسية 

دون وعى الحياة، تلون مع كانت لهم مقدرة في تعدد الأغراض تماشيا "فيدوح "والشعراء القدامى حسب 

القديمة كانت تقوم على وحدة الشعور الملون في بنيتها الداخلية فتكون الجزيئات متدرجة في ذات الشاعر  فالقصيدة

  ...تكاملةوجود التدرج الشعوري ليشكل بدلك قصيدة م المتدرجة، معحسب لون العلاقة التي تربط تلك الأجزاء 

التي كانت لها نظرة  الحديثة،موضوع الوحدة العضوية نال اهتمام الدراسات  الى أنّ  "فيدوح"وفى الأخير يصل 

توصل الى  لكالشاعر، كذها مرتبط بتطور انفعالات موضوع أصبح ينظر اليها بوصف سابقا، حيثمتطورة عما كان 

ه كان يحس بنهاية لأنّ ،ى به الى تحريك مشاعره وانفعالاته أدّ  يذالربي القديم من فكرة المصير هو خوف الشاعر الع أنّ 

التي يصور فيها انفعالاته  ،للطه الفكرة بتوحد الشكل الداخلي للقصيدة في لوحة الذه "فيدوح"وقد ربط ،الوجود 

  )2(.في أي لحظة  سينتهيالشاعر القديم كان ينظر للحياة بوصفها تمثل ذلك الوجود الوقتي الذي ،و النفسية المختلفة 

  .في التراث النقدي العربي التخييليةجمالية الصورة  :ثالثا

م أفرأى . الوقوف عند الدلالة النفسية للصورة ومساهمة النقاد والبلاغيين في الحديث عنها "فيدوح"حاول 

من الأوائل الذين ربطوا الشعر بالجانب الحسي وذلك في  "الجاحظ"استمدوها من نظرية القياس في اللغة حيث اعتبر 

  ".جنس من التصوير" نهأتعريفه للشعر ب

فنجد الكثير من النقاد حاولوا توضيح مفهوم  ، للصور وربطها بالمدركات الحسيةز القدامى على تشخيص المعانيوركّ 

ه لا نّ أنظروا الى فكرة التشخيص على أم "وحفيد"و يرى  ...المرزوقي،ابي هلال العسكري ،اني الرمّ  :أمثال ةالصور 

، )3(يللملتقن يكون لتشخيص المعاني ألابد من  بل ،فقطن يكون بمعنى تقديم المعاني اردة في صور حسية أيجب 

                                                           

   306ص  :المصدر السابق)1(
  .314-307ص : نفسهالمصدر )2(
  321- 319.ص: نفسهالمصدر )3(
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 "المرزوقي"كما يرى ،منه في الصفات الحسية  أكثرحسية لكن في صورة  معانين كانت إو  تىه يراها حنّ أيحس  حتى

  :فيهوالذي يقول " شهل بن شيبان"ر عدراسته لبيت من الشا في

  .بانغضْ  ثُ يْ غدا واللّ    مشينا مشية الليث

ص الشاعر اذ شخّ ه تمكنافي الصفات الحسية ،في صورة أكثر منلنا المعنى الحسي  م الشاعر قدّ  نّ فيرى أ

ه يشاهد الليث نّ أالمتلقي من خلال الصورة التي قدمها ك هنا يحسّ ، من مشيته الى الحرب بمشية الليث الى فريسته 

التشخيص هو  نّ أيؤكد "الزمخشري "ونجد أيضا  .الملتقيالانفعال في نفس  ةثار ،مما تؤدي إلى إين اردةعالغضبان بال

فة الصورة على تكون وظي"وذا . ا ظاهرة للعيانّ أه يشاهدها و نّ أيتوهم  أو لمتلقي يحساخذ الشيء صورة تجعل ن يتّ أ

  . )1(...."يعتمد فيها الشعور على الوضوح البصري ذي الطابع الحسي عيانيةهذا الأساس وظيفة حسية 

،وبالتالي الصورة الشخصية في شعرنا العربي كانت أكثر من الصورة الذهنية  نّ ألى إ"فيدوح"وذا يصل 

لتشخيص ولذلك اتسم الشعر الجاهلي بصفة ا ،فالتصور الحسي كان هو الغالب على القصائد في الشعر القديم

تمثل تالقصيدة والتي  للصور الحسية أن تؤدي وظيفتها في فلابد،على الإحساسفيه قوة نّ لأوالتجسيد أكثر من غيره 

  .في التجسيد الحسي للتجربة الشعرية

ثيلا وتقويما لتلك والبلاغيين القدامى ركزوا على التشخيص بوصفه يمثل تم دالنقا أنّ إلى   "فيدوح"وتوصل 

كما ربطوا التشخيص في ادراكه الحسي بالصور الذهنية .الصور الحسية، وما تؤديه من وظيفة التأثير في نفس المتلقي

الذي قدم نظريته الخاصة التي تدل على رؤيته  ،"عبد القاهر الجرجاني"ثم بعد ذلك " ابن رشيق"مثل ما فعل 

لابد أن تكون على الأقل ،نقل تجربته الشعرية للمتلقي  شاعر في نجاح أيّ  السيكولوجية الواضحة حيث يؤكد على أنّ 

الصور التشبيهية لا يجب أن تقوم على  فق مع مبدأ اللغويين الذين يرون أنّ وهو بذلك يتّ  يم،هاثرية بالمعاني و المف

إنما لابد أن , تقديم المعاني اردة في شكل صور محسوسة أو محسوسة بما يقابلها من الصور التي تعتمد على العقل 

  )2(.في صور ذهنية مجردة  والمعاني المحسوسة نفس الشيء  ةرداتقدم المعاني 

) حسبه هذا التقابل(  في تقديم المعنى ارد في شكل صور ذهنية لأنّ " الجرجاني"مع رأي " فيدوح"ويتفق 

  .نقلها الى نفسية المتلقي في   الصورة معنى ه يعمق أبلغ في التشخيص لأنّ 

                                                           

  .322-321ص :المصدر السابق)1(
  .324-323ص :المصدر السابق)2(
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حيث شخص لنا االله سبحانه  "طلعها كأنه رؤوس الشياطين": ونجده يقدم لنا مثالا على ذلك بقوله تعالى

وهذه الصورة يتم  ،وهو معنى مجرد يقابله صورة ذهنية   ،عيده في صورة الخوف المتمثلة في رؤوس الشياطين لى و اوتع

تكون  ردةالصورة الذهنية التي تقدم ا المعاني ا الذي رأى أنّ  "الجرجاني"هذا ما يؤكده  ،نقلها الى نفسية المتلقي 

  )1(.المتلقي سابقا ا تعتمد على تلك الانطباعات الموجودة في وجدانلأّ , أكثر قوة و تأثير في اثارة وجدان المتلقي 

لأن هذا الشيء غير  ذهنية،هناك بعض القدامى ممن يرفضون تمثيل المعاني الحسية بصورة  أنّ " حو فيد"ويذكر 

  .لمحسوس بالمعقولا هم لأم يرونه غير جائز أن نشبهمقبول عند

التشبيه القائم  ه يرى أنّ أنّ  إلاّ , على الرغم من إقراره بالتوازي بين الصور الحسية و المعاني اردة  "الجرجاني"و

بوصفه التشبيه الأول الأكثر قدرة على , والتشبيه القائم على المعاني اردة هو الفرع , على الصور الحسية هو الأصل 

فالقدامى ركزوا أيضا اهتمامهم بالتشخيص المعتمد على تقديم المدركات الحسية على الصور , التأثير في نفس المتلقي

لها القدرة على احداث الاستجابة من  لأنّ  ،وركز أيضا على الصور التشبيهية التي تقوم على الادراك العياني, الذهنية

  )2( .قبل المتلقي

عند الفلاسفة قد ه أنّ يؤكد " حيدو ف" وإذا حاولنا الربط بين الصورة والخيال أو بالأحرى النظر في العلاقة بينهما نجد أنّ 

ا عند البلاغيين القدامى فقد  هكذا كانت صورة الخيال عند الفلاسفة المسلمين، أمّ ، بعدا ميتافيزيقياهذا المفهوم  ذخأ

ورة التشبيه القائم ص عن علاقة المدرك بالتصور، كحديثهم عن كانت نصوصهم مليئة بتلك الصور الذاتية التي تعبرّ 

مما يؤدي الى اغناء لوظيفة الصورة  المتلقي،هذه الصور من اثارة في نفس  والايجاز،وما تتركهعلى المبالغة والبيان 

  .الشعرية

تكمن في التعبير اازي فيما تعالجه الصور المتخلية للذات "والتي التخيل بمثابة الحقيقة الشعرية " الجرجاني" وقد اعتبر 

من  النفس،يعني خداع وتمويه "الجرجاني "عند إذا   والخيال ،)3("يراه مناسبا للقول في منطقة الخيال وهمي،من اختراع 

  .خلال محاولته أن يريها ما لا تراه فهو تمويه لها

                                                           

  .325ص : المصدر السابق)1(
  .333- 326ص: نفسه المصدر)2(
  .335ص:  المصدر نفسه) 3(
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استكشاف عمق الصلة بين الصورة الشعرية  التخييل، بقصدكذلك وقف عند آراء الفلاسفة المسلمين حول ماهية 

 لاّ إوفعالية الاثارة لا تكون  النفس،وما تتركه من اثارة تطرب لها  المتخيلةفكان اهتمامهم بالصورة  ،وبين التخييل

في نظر الفلاسفة المسلمين مرتبط بالأثر النفسي الذي يتركه  اإذً فالتخييل ، .بالقدرة التي تمتلكها العملية التخيلية

  .المتلقيالشعر في 

صفة الصدق في الشعر غير  ي رأى أنّ الذ" ابن سينا"نجد ،الفلاسفة الذين اهتموا بفكرة التخييل بين ومن 

لأنه  لا، منفس المتلقي تنفعل لما يقدمه المخيل سواء كان صادقا أ لأنّ  ،ضرورية في رؤيتها لصور المدركات الحسية 

 شبه نظرة السيكولوجيينتللتخييل " ابن سينا"نظرة أنّ ير×" فيدوح"للتخييل لا للتصديق، وهو ما جعل  نفعلي

قد  يتجاوز الى النثر اذا كانت إمكانيات التخييل -حسبه - ا وإنمّ  ،بالشعر فقط  التخييل وهو لا يربط ،له ينلمعاصر ا

  )1(.متوفرة

ابن سينا و "من وان كان قد أفاض ،الذي كانت له رؤيته الخاصة عن التخييل " حازم القرطاجني"كذلك نجد 

  . ه في حديثهم عن النفس،إلا أن فيدوح يرى أنه تجاوز ما جاءوا بالمسلمين الفلاسفة

 ،طبيعة الصورة الشعرية و علاقتها بالتخييل الذيتحدث فيهعن  "مناهج البلغاء وسراج الأدباء"كتابه   وهذا ما نجده 

من خلال ما يتمتع به الشاعر من قدرات نفسية حول ولوجه عالم  الصورة الشعرية في نظره لن تكتمل الاّ  وأنّ 

التخييل وعلاقته ب" القرطاجني"فيدوح اهتمام"ويربط.سميها المحدثون بالقوة الشاعريةوهذه القدرات هي ما ي ،التخييل

ص الأدبي في ضوء المعرفة الفلسفية و بما استفاد من التفكير الفلسفي الإسلامي الذي يدرس النّ  ،بالصورة الشعرية

  )2(.علاقتها بالنفس

أما عند ,  القدامى الذين كانوا يربطون التخييل بادراك المحسوسات اردة البلاغيين ووهو ما نجده عند النقاد 

  , تخضع كل شيء للعقلالفلاسفة المعاصرين فقد نظروا اليه بوصفه يدخل ضمن معايير الفلسفة التي 

هو أحد الأساليب الجمالية لخلق الصورة الشعرية وذلك باعتماد " التخييل في مفهوم القدامى  أنّ  إلىويصل 

  )3(.("الصورة المتخيلة من المتغيرات المألوفة

                                                           

  .344 – 339ص : السابق المصدر)1(
  .347-345ص: المصدر نفسه)2(
  .349-348ص: المصدر نفسه)3(
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فلقد حاول النقد الأدبي الحديث الوقوف على ،أما بالحديث عن افادة النقاد المعاصرين من جهود القدامى 

ن تناولوا التراث هؤلاء النقاد مملة اازية ومن بين لاوارتباطها بالد ،ر البلاغية ودهم في حديثهم عن موضوع الصو هج

القدامى اهتموا بالتشبيه و  والذي ذكر فيه أنّ ،" من حديث الشعر و النثر" هباخاصة في كت" طه حسين"نجد 

  - حسب فيدوح-  وربطهما بالحس أكثر مما يربطوما بالتفكير ،الاستعارة 

 إلاّ  واضحا،الخيال قد أهمل في النقد العربي اهمالا  أنّ رأوا  وغيره " محمد ناصف"وحسب ما ذكر ،فإنّ الناقد 

  )1(.مثلا منظورلابن  لسان العربلا يمنع من وجود الأبعاد الإيجابية لمفهوم الخيال في " يدوحف"أن ذلك كما يرى 

القدامى لم يعالجوا مفهوم الصورة الشعرية في ضوء الخيال  أنّ رأوا من هناك من الدارسين العرب ويذكر أيضا أنّ  

ما جاء به  الذي يؤكد أنّ " عبد الحميد ناجي" وهو ما قام به  ،زعمهم هذا زعم باطل المرتبط بالجمال الحسي  وأنّ 

ثم  ،أرسطو" تأثرهم التام بما جاء به كان من خلال،في حديثهم عن الصورة الشعرية " الجرجاني" و"حازم القرطاجني"

يتنافى مع اسهامات بعض " اامه هذا  نّ أ" فيدوح"ورأى قاموا بتعديله حتى يتناسب مع أصالة الشخصية العربية 

د به حازم القرطاجني وغيره ممن تعرضوا لسيكولوجيا الخيال و علاقته بالصورة وما تفرّ  ،النقاد وما أقره بعض المسلمين 

الفلاسفة القدامى ركزوا على ما يسمى في الدراسات الحديثة  ويؤكد أنّ . )2("في ارتباطها بالمحسوسات التخيلية

  .سيكولوجيا المتلقي أكثر من اهتمامهم بسيكولوجية المبدعب

الابداع الفني، والدراسات الحديثة بعملية القدامى كانوا يهتمون كثيرا  أنّ  إلى" يدوحف"وفي الأخير يصل 

، أهملت جانبا مهما يتعلق بالأبعاد - حسبه–هذه الدراسات  نّ أ البلاغيين القدامى، الاّ اهتمت كثيرا بما قدمه النقاد 

لكن بعد ذلك أصبح هناك اهتمام من النقاد ذا الجانب نتيجة لاحتكاكهم و تشبعهم  ،النفسية للظواهر البلاغية 

 ،ذا كانت الصورة احتلت مكانة أساسية في صناعة الشعر في التراث النقدي إف.مختلف النظريات النفسية الحديثةمن 

 ّمن هنا  ،لنفسية الباطنية للمبدعافهذه الصورة لها ارتباط با في النقد المعاصر احتلت جوهر القصيدة كلها  وبالتالي فإ

رة بيانية تظهر في شكل فالقصيدة تتشكل عن طريق خيال المبدع الذي ينظم شعره فيوظف خياله ويجسده في صو 

من هنا يكون انتاجه عبارة عن عمل ،رية نابعة من داخل المبدع و هذه الأخيرة ما هي الا دفقات شعقصائد شعرية ،

  )3(.فني ناتج من عظمة خياله

                                                           

  353-350ص:المصدر السابق)1( 
  .355ص : نفسه المصدر)2(
  . 361-360ص: المصدر نفسه)3(
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أي تخطي  ،هو مستوى الوظيفة التي تحققها الحالة النفسية"وأهم ما يميز دراسة الصورة في النقد الحديث 

فهذه الذاكرة تعمل على ربط التجارب ،)1("حدود الذاكرة بوصفها قدرة على حفظ بقاء الماضي الى ذاكرة نفسية

ة و الصور ليخومثال على ذلك نظرة الرومانسيين في اعتبار موضوع الأ  ،السابقة بالحالات الواعية عبر الصور الحسية 

عكس البلاغيين القدامى الذين تعاملوا مع الخيال في اطار الادراك الحسي على ،تعبير تتضمنه النفس الباطنية للمبدع 

  .ر اازييو التصو 

 لخيال ابالتالي نقلت  ما تنتجه، وذا اعتبرت الرومانسية الخيال تعبيرا عن الذات المبدعة وذلك من خلال

من هنا  نتيجة لتأثرهم بالنقاد الغربيين كان من عالمه الخارجي إلى عالمه الداخلي ،ومنه فنظرة الرومانسيين للخيال  

المدرسة الرومانسية في الأدب العربي ف،جاءت أحكام النقاد والأدباء العرب مطابقة لأحكام الغرب في معظمها

  . -حسب الناقد -ر النفسي الباطني للشاعر د للتصوّ  تجسيالحديث ماهي الاّ 

 ،لقد كان لنتيجة تأثر النقد الحديث بمختلف المفاهيم و النظريات الغربية فضل كبير على النقد الأدبي العربي 

اكتشاف الصور الشعرية المعبرة عن  لجأ كثير من المظاهر النقدية من يستلهمون ما جاء به الغرب في نقادنا فنجد

، المشاعرو من الطبيعة التي تعكس ما يدور في الأفكار  ةكون مستقاوالتي يجب أن ت ،التجربة الذاتية في عالمها الخيالي 

فيما يخص نظرم للصورة الشعرية محاولين  الموروثة،النقاد المحدثون يحاولون التخلص من القيود الفنية  وبالتالي كان

  )2( .الرومانسيةبالصبغة صبغها 

على الرغم مما تحمله من صفات  تخييلية،صورة "الشعرية في نظر النقد الأدبي الحديث  وأصبحت الصورة

فالصورة في النقد الأدبي الحديث تقوم على استبدال . )3("ريةو تمثيلا لتصور الذهن في قيمته الشع  أا تعدّ حسية الاّ 

فعاليتها من  وهي تستمدّ ، العالم الداخلي القائم على التداعي بالعالم الخارجي الذي يقوم بتتبع الصور التي تصفه

 كاهمن خلال استن إلاّ ذلك  ولن يتم،هو عاطفي  والكشف عمامحاولة منها لتحقيق رغبة الذات  العواطف،عي تدا

  )4(.التداعيخلال  ستيقظ منيو في المخيلة من مضمون مترسب في اللاشعور  ما عن الباطنيوالكشفأغوار العالم 

                                                           

  .368ص : السابق المصدر)1(
  .371 -370ص  :نفسه المصدر)2( 
  .374ص  :نفسه المصدر)3(
  376-375ص : المصدر نفسه)4(
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من أجل  الشاعر،التداعي الوجداني في الصورة الشعرية بمثابة دافع و طاقة يوظفها " فيدوح"و بالتالي يعتبر 

ه مع ضرورة الصدق في العاطفة لأنّ ،ايقاظ المشاعر ليأتي دور الصورة الشعرية في محاولتها اخراج الذات من ألفتها الى 

  - حسبه–من خلالها يربط مشاعره بالواقع

النقد الأدبي الحديث اعتبر الاستعارة  حيث رأى أنّ ،" بالسياق الاستعاري" بتوقف الناقد بعد ذلك على ما أسماه ثم

شاعر ما يشاء من الصورة الشعرية وهي التي تعطي للويعتبرها النقد الحديث ذا أحد أركان  ،مصدر ااز الشعري 

ن مكفدور الصورة الاستعارية ي،توضيح معالم الصورة الشعرية د على اعخيالات  ثم اا تركز على طبيعة اللغة التي تس

  )1(القصيدة والمتناسقة داخلفي قدرا على استكشاف علاقات جديدة بين صورة الأشياء المتجانسة 

والذي ينظر اليها بأا لا صلة لها في  الشعرية،في رؤيته للصورة " أدونيس"وقد توقف عند الشاعر و الناقد 

فهو ينظر اليها بصفتها تتجاوز  ،وظيفتها بالشعرية القديمة و وينفي عنها كوا تعتمد على الصور البيانية التراثية 

  .المفاهيم السائدة التقليدية الى كوا تغير في نظام الأشياء

محاولته لتحديث الصورة  أنه يرى أنّ  ،إلاّ " أدونيس"قدمها ه لا ينكر اهودات التي و الناقد على الرغم من أنّ 

قد قدم الصورة الشعرية بوصفها " أدونيس"ذا كان إالدقة و التوضيح ف إلىومازالت بحاجة  ،الشعرية ظلت غامضة 

يرى في هذا ه نّ إف ،مصدر خارجي  فيجرده من أيّ  ،تخلق من خلال الاشباع  الخيالي النابع من باطن الذات المبدعة

واتحاد ،بين الداخل و الخارج أي أن تجمع بين الظاهر و الباطن  بدّ الصورة الشعرية لا لأنّ  ،الأمر تعسف كبير منه 

  )2(التي تجمع بين المعطي الفكري و التوهج الوجداني" الصورة الخلاقة"هذين المظهرين يؤدي الى خلق ما سماه ب 

  نابع أساسا من عمق وجدان الشاعر ،شكلا جديدا من التصوير الشعري صرة خلقت االقصيدة المع ويصل الى أنّ 

 ما هو الاّ  إذا فعمله الفني.عمله الفني المليء بالخيال في بناء صورته الشعرية  إفراز ؤدي به الىوعلاقته بواقعه مما ي

منبع  دّ هذا الأخير الذي عُ , الخارجي  عما يوجد من اثارة في العالم تعبرّ فالذات المبدعة   ،وسيلة اشباع الرغبة الخيالية 

و بقدرته الخيالية يستطيع إعادة نقل ، نفعالاتلإفي نفس الشاعر ا الصورة الشعرية لما يمتلكه من واقع و أحداث تثير

ه الشاعر في نقل لأنّ ،)3(الصورة الشعرية عاكسة للواقع الخارجي بكل جزئياته لكنه ينبهنا بأن لا نجزم بأنّ  .هذه الوقائع 

                                                           

  .380– 378ص  :المصدر السابق)1(
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فهو اذا ينقل  خيل،عن طريق قدرته على الت هنما يقوم بنقل  الأفكار فقط التي تعبر عن إحساسإلتلك الأحداث 

  .ها في أعماقه أي يمزجها بعاطفته و خيالهمها كما يراها وكما يحسّ يقدّ  فقط و فكرة ال

  :الوظيفة النفسية للرمز الأسطوري:رابعا 

لما لها من خصائص يمكن اعتبارها مرتبطة بالذاكرة  بالأسطورة ،اهتمت  القصيدة المعاصرةأنّ " فيدوح"يرى 

زت الدراسات النقدية على دراسة الأعمال الأدبية التي توظف الشخصيات الأسطورية من أجل وقد ركّ ،الجماعية 

  .تفريغ شحناا 

حيث احتك ،بعد الحرب العالمية  االقصيدة المعاصرة بدأت بالاهتمام بالرمز الأسطوري مند مرحلة م أنّ أيضا ويذكر 

ون هذه الفكرة ونقلوها الى مما جعلهم يتبنّ  ،الأسطوريةبالرموز نا المعاصرون بشعراء الغرب وتأثروا بشعرهم الحافل ؤ شعرا

 توفيق بينه،وحاولوا الفوجدوا فيه قيمة فنية بالغة،الشعر العربي واتخذوا هذا الرمز كأداة للتعبير عن معانام و آلامهم

  )1(.ضرورة هذا يعدّ  وبين المحتوى الدلالي الذي يحمله لأنّ 

أمله في  هوجد في الذي الشاعر ،إلىويرجع نجاح القصيدة العربية المعاصرة في توظيفها لهذا الرمز الأسطوري 

والتي لا يستطيع ،التي تشبه أهدافه  تلك الرموز الأسطورية د مع أهدافحاول أن يتوحّ ف ،صه من صراعاته النفسيةتخلّ 

  .ته الإيجابيةاطاق فهو اعتبره مصدر ،هلا شعور تكون مترسبة في و البوح ا 

العقاد (رواد حركة التجديد في الأدب العربي المعاصر  - حسبه-ومن الأوائل الذين وظفوا هذا الرمز الأسطوري

  .تمام بمدلولها الرمزيدون الاه لكن الذين اهتموا بالأسطورة بوصفها إشارات فنية, ....) المازني, 

انما هم يحاكون النماذج الأسطورية عند  ،في توظيفهم للرمز الأسطوري الشعر العربي أنّ " فيدوح "ويلاحظ 

أي لا يوجد لمدلولات رمزية و لا وجود للربط بين مدلول الرمز , الشعراء الغربيين و لا تتعدى الإشارة القصصية 

و  ،)2(ويفسر لنا ذلك لأن رواد التجديد كانت بدايتهم هي الأولى, لشاعر الأسطوري و التجربة الشعرية لذات ا

ليأتي بعد ذلك من جاء بعدهم ليكسبوا هذا التوظيف قيمة فنية يتخذونه , بالتالي من الطبيعي أن تكون غير موفقة 

  . للتعبير عن موقفهم من الحياة و الوجود

                                                           

  .399-397ص :  السابقالمصدر  )1(
  .114-100ص: المصدر نفسه)2(
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المكون النفسي و المكون الاجتماعي و المكون  :الشعرية وهيوقد قدم لنا المكونات التي تبني عليها الصورة 

  .الحضاري 

  :المكون النفسي

انما يكون من أجل التعبير عن ،الشاعر في توظيفه للرمز الأسطوري و في استحضاره له أنّ " فيدوح"يؤكد لنا  

تموز "في قصيدته  ابالسيّ  مهما قدّ  ،م لنا مثالا على ذلكوقد قدّ .فيه تجسيما لحالته  يته الخاصة،حيث وجدرؤ 

  :فيقول  جيكورو التي وظف فيها قريته " جيكور

  ستولد جيكور....... جيكور 

  النور سيورق والنور

  )1(جيكور ستولد من جرحي

، أكسبه أبعادا نفسية جديدة) جيكور(في توظيفه لهذا الرمز الأسطوري ق على هذا القول ،بأنّ الشاعر ويعلّ 

 ّوفي توظيفه لهذا  ،فهو يحس بعدم انتمائه ،وجد فيه ما يتلاءم مع حالته النفسية ،فبالأمل  إحساسهالى  هأدى بلأ

من "السياب  "وبالتالي فالرمز الأسطوري احتل مكانة كبيرة في شعر ،د في نفسه أملا في العودة الى الحياةالرمز يتجسّ 

  .خلال توظيفه له

في توظيفه للأسطورة انما  "السياب "الذي رأى أنّ "ش ناجي علو "على بعض الدارسين أمثال" فيدوح "وينكر 

لا يوحي بواقع تجربته  وكذلك ،ه اعتمد على الأساطير الغربية نّ إحساس لأ أيّ  يلم تثر في نفس المتلق, وظفها آليا 

مدلولات للبرهنة على  ه لم يستند في حكمه على أيّ لأنّ - كما يقول فيدوح- وهو حكم غير مقنع و عام ،الشعورية 

  .))2ا كانت مناسبة لحالته النفسيةفي نظره  كان صادقا في تجربته من خلال هذه الرموز لأ "السياب"ذلك  لأنّ 

وذلك في توظيفه لأسطورة " صلاح عبد الصبور"كذلك نجد من الشعراء الذين وظفوا هذه الرموز الأسطورية 

   .عن تجربته الخاصة من خلال الوقوف على تجارا  الذي حاول من خلالها التعبير" السندباد"

                                                           

  .413-410،ص1971،،دار العودة ،بيروت) اموعة الكاملة( بدر شاكر السياب:عن أخذ: 416ص :المصدر السابق  )1(
  .420-418ص :نفسهالمصدر  )2(
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ه لم يأخذها كما هي بكل أي أنّ  )1(..".التعبيريةتعامل معها من حيث المدلول الروحي لها وطاقتها "فهو  

  .تفاصيلها

  :المكون الاجتماعي 

المنبع الذي  فهو يعدّ ،راديا عن التجربة الإنسانية إمز الأسطوري عند الشاعر بمثابة أداة يعبر ا الرّ الناقد اعتبر 

  .ذا صلة بالمستوى الاجتماعي فإنّ ذلك يكون  ،فالشاعر إذا عندما يعبر عن معاناتهيستمد منه قدرته على التعبير 

مثلا في  "السياب"أيضا  ومن الشعراء المعاصرين الذين وظفوا الرمز الأسطوري الحامل للدلالات الاجتماعية نجد 

  : قوله

  سيزيف ألقى عنك عبئ الدهور 

  واستقبل الشمس على الأطلسي  

  .آه لوهران التي لا تثور

الذي استورده من الغرب " فسيزيف " ، يانبصفتهما رمزان أسطور " وهران" و" سيزيف"ونجده هنا يوظف كل من 

  .نفسية به عن حالاته ال،وعبرّ جعله يتكيف و يتنفس في المناخ الشرقي 

 ،بصفته عامة عن طريق تلك الرموز  عن الحياة الاجتماعية و الكون -حسبه- تعبير الشعراء المعاصرين نّ إثم 

بل كانوا يسعون الى إيجاد حل لكل المشاكل التي يعاني منها اتمع عن طريق بعث  ،لم يكن في شكل يأس و ازام 

لهذا  ،ية نتيجة لما عاناه هو و مجتمعه ة نفسية اجتماعما يعانيه الشاعر المعاصر من غرب" فيدوح"ويصف )2(.الأمل

تتأثر ا  ،جتماعية عامة تتجلى فيها أثار غريزية ا" ف هذه الرموز الأسطورية بوصفها أداة فنية تقدم له صور وظّ 

                                                           

.423ص:المصدر السابق)1(  
428-424 ص: المصدرالسابق)2(  

 
 



�� ا���در���وح"ا����� ا����� ��� ا��� ا�
�	�                                         �����ت �"  

 

101 

 

وبالتالي هذا التوظيف لا يتوقف على محاولة الفرد في التنفيس عن توتراته و اثبات ذاته  ،)1("الإنسانية و تستجيب لها 

  .بل يتعدى الى التعبير عن الوعي الجماعي 

  :المكون الحضاري

قرار من ا"فأصبحت العلاقة بينهما  ،باط الرمز بتطور مكونات الحضارة لقد استفاد الشعر العربي من ارت

إنمّا الشعراء في اتخادهم هذا الرمز الأسطوري  لأنّ  ،)2( "نلوجود الإنساني في هذا الكو يا لالشاعر للبحث عن رؤ 

من خلال  ،جديدفحاولوا من خلال هذا التوظيف البحث عن أمل  ،يعانيه مجتمعهم من تخلف حضارييعبرون عما 

  .من جديدوتجديده  استحضارهم الماضي الجميل و محاولة بعثه 

فإن  ،عانونه من حضارة العلم والصناعة الغربيين يوظفون الرمز الأسطوري من خلال ما يفإذا كان الشعراء 

ومن بين   ،ص اتمع من الجمود و الانحطاطلّ تخ ،الشعراء العرب يوظفونه من أجل زرع أمل انبعاث حضارة جديدة 

" خليل حاوي":اتمع  العربي نجد الشعراء المعاصرين الذين وظفوا هذه الرموز الأسطورية من أجل إعادة نبض حياة 

وتحدث عن ،لحضارة العربيةكان شعره متشائما الى أقصى الحدود من ا  وقد،"فيدوح"وذلك في جميع دواوينه  كما ذكر 

،  خلق حضارة جديدةمن خلال محاولته البحث عن التغيير  ه هذا التوظيف،فحاول من خلال ،الوجود العربي  ةمعانا

  ."الشاطئ جنية"وكذلك في قصيدته " بعد الجليد"ى هذا الأمر في قصيدته وقد تجلّ 

وهو ه من خلاله يعيد اكتشاف عالمه نّ لأ ،لأسطوري له علاقة بتفكير الشاعر الرمز ا لى أنّ إفي الأخير يصل الناقد و   

 ورات الشاعر صال لترك الفعّ المح دّ نما يعود الى ذاكرة الضمير الجمعي الذي يعإ،استحضاره لتلك الرموز الأسطورية في 

لأن الشاعر هو ،) الوعي الفردي و الجماعي ( و أوذا يحقق هذا التوظيف الربط بين التجربة الفردية و الجماعية 

  )3(.لسان الضمير الجمعي
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  : الوظيفة النفسية للإيقاع: خامسا 

كل ما   يصرح لنا أنّ القديمة والحديثة، فحاول فيدوح في هذا الجزء أن يقف عند الدلالة النفسية للقصيدة 

و ى ألها دخل في طريقة نظم الموسيق ،كل ما يحيط به من مثيرات خارجية و  في نفس المبدع من عواطف ومشاعر يدور

فهناك صلة  ،، عن الأعماق النفسية الباطنية للمبدعذا يعبرّ إفهذا الشعر  ،الإيقاع الشعري الذي تقوم عليه القصيدة 

و المتعة و البهجة نظرا  وق الشعر ويجعله يشعر بالارتياحذتمبين الشعر و الموسيقى على اعتبار هذا الأخير يؤثر في 

راحة الصوت ومدلوله الذي يبعث الولقد كان اهتمام العرب القدامى بالإيقاع واضحا من خلال ربطهم بين  ،لسلالته

  )1(.المتلقيتعة في نفس المو 

وهذه  ،وعلو صوته  ،لما يتميز به من صفات منها حدته راجع إنما أثر الصوت النابع من القصائد أيضا أنّ ويرى 

من هنا ، )2("...يتناسب مع وقع حركة النفس  تعطي للصوت الموسيقي قيمته النفسية في النص الشعري"الصفات 

الدليل على ذلك لايقاعية تعمل على التأثير و الكلمة الأنّ  ،فهذه النفس تتحرك و تنفعل لوقع ذلك النغم الصوتي 

  .استجابة الحواس الذوقية لها

بعه شتفذلك نتيجة ل،رنين الكلمات الأصواتو  الشاعر الذي له القدرة على اختيار أنّ "فيدوح " ويصرح لنا 

الكلمات الموظفة في الشعر هي عبارة عن تعبير لما يختلج في نفس الشاعر من مكنونات  نّ إثم  فنية،الدوات الأب

تظهر في شكل أشعار ذات طابع  ه والتيترجمة لتجاربالتي  تعدّ ،هتعبير عن انفعالات ما هو إلاّ  النغم الموسيقيفباطنية،

  .ايقاعي

أحمد  بن  ليلالخ"ود الى الأوزان التي وظفها القصيدة القديمة كان لها نظام ايقاعي تتميز به و الذي يع نّ إ

 و ،فات والعلل و الأسباب  والأوتادحاو الز كانت تم بموسيقى الشعر الخارجية التي تتشكل من القافية ،و دييالفراه

  .التي تكون منتظمة على نسق معين 

دون الاهتمام بالمعنى  الجمالي،فيها هو الطابع  بالغال الدراسات القديمة في تناولها لنظام الأوزان نجد أنّ  إنّ ثم

لى أن جاء بعض الفلاسفة وكذلك إنظام القصيدة على هذا الحال  يوقد بق .)3(وعلاقته بالنفسالدلالي لهذا النظام 
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وعلاقاا بالأغراض في تركيباا المتلائمة  ،ظيفة الإيقاع و أنماط الأوزان الذي أبان بشكل واضح و  حازم القرطاجني

حتى وق المتلقي ذويتقبله ذي يوجه الغرض الذي يقصده الشاعر الوزن الايقاعي هو ال هفي اعتبار ما جاء به ف مع النفس

أمثال -"فيدوح"على قول  - لعرب في العصر الحديثرفضه بعض الدارسين ا،هقاع له أثر في نفسيكون دلك الإي

ذوق حازم للأوزان يحمل قدرا كبيرا من الذاتيةولم يحاول الغوص في العالم الداخلي "رأى أنّ  يالذ" عياد يشكر "

ذا يقلل من ه لأنّ ،فيدوح" وهو ما أنكره عليه الناقد،)1(."للقصيدة الغني بالأصوات  التي لها قيمها اللغوية و النفسية 

،ومحاولته دفعها إلى مكانة عالية، حيث في وضعه لمعايير الشعر و أنظمته الإيقاعية  "نىمجهودات القرطاج" قيمة 

  .   يصبح الإيقاع نابعا من التجربة الذاتية

ثم  ،في محاولته ربط الصلة بين الوزن والمعنى "القرطاجنى"الدراسات الحديثة اهتمت بما قدمه ثم بعد ذلك نجد 

الذى رأت فيه هذا الأخير )..لشعر العمودي الى الشعر الحر (بنية البيت من بعد ذلك تطورت القصيدة العربية في 

اه وإنما يخضع لما سمّ )كما كان قديما (ه لا يخضع للمسافة الزمنية لانتهاء الجملة الشعرية نّ أالدراسات المعاصرة 

  )2(.التي تنعكس على نظام الإيقاع " فعات الشعريةدّ الب"

في مقالاته لك ذو ،جماعة الديوان كانت المصدر الأصلي الذى اهتم ذا الجانب  نّ أ" فيدوح"ويعتقد 

مبرر  لم يجد أيّ ه إلاأّنّ تخلص من قيود النظام التقليدي لى الإولكن على الرغم من دعوم ،ودراسام المتناثرة 

حرصهم على  ،أمّاروث تمسكهم ببصمات الإيقاع المو  دعوم عامة في ظل لأنّ " لدعوم على تحديث القصيدة 

  .)3("من خلال الإطار الموسيقى التقليدي ،إطار التجربة الإنسانية ى التجديد فلم يتعدّ 

التي دعت الى التخلص من الوزن  ،لى الثورة على النظام التقليدي للقصيدة عند جماعة المهجرإثم تواصلت الدعوة 

محاولين البحث عن نظام جديد يترك لهم الحرية في التعبير عن ما  ،لأما يقيدان انسياق عواطف الشاعر  ،والقافية 

هاته ين اعتبروا ذنسيين الاه الدعوة التي وجدت صداها عند الرومذه، التعدد في الأوزان والقوافي وداعية الى،بداخلهم 

صيدة تتواءم مع بروا القلك عند الرمزيين الدين اعتذوك،الشعرية والإيقاع ومدلول الكلمة القصيدة تتناسب مع الصورة 

  )4(.وبالتالي يكون الخطاب الشعرى عندهم هو التعبير بالإيقاع ،ات المبدعة ذالحركة النفسية ل
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يقاع كانت من لإرواد التجديد في الشعر العربي في دعوم لتخلص من أشكال القديمة ل ومنه يمكن القول أنّ 

م ينفون أا لا يعنى ذلكن ه ،وجود أي قيد لا للوزن ولا للقافيةات المبدعة دون ذأجل ترك اال لتدفق المشاعر لل

  .لوا فيه حتى يكون ملائما لأذواقهم ولتجربتهم وإنما عدّ  ، بصفة مطلقة نظام الإيقاع العروضى

فهو يريد التخلص من رتابة تلك الأنظمة ،ه الثورة كانت كنتيجة لما فرضه العصر من تطور ذالي هتّ الوب

 يرى  أنّ  يالذ" محمد النويهى "وصل اليه ا ما تذوه.(الرتابة هذهوق الحديث يرفض ذلا كذلك، تقيده الإيقاعية التي

د نسياق وراء تعدّ لاافات و حاولكن ليس التنوع في الز  ،الشاعر تنوع  ويقيدالا النظام الإيقاعي لا يسمح بذقوانين ه

شرطا ضروريا لتحديث موسيقى الشعر العربي وتوصل الناقد الى أن الدراسات الحديثة " النويهى "الأوزان التي اعتبرها 

في تعاملها مع الإيقاع لم تحدد لنا وظيفته بوضوح لأا ركزت فقط على ضرورة التقليل من عدد التفعيلات والتخلص 

  )1(من قيود الوزن والقافية 

ه ركز على نّ أبالحالة الشعورية أي  بالأحاسيس، أويعد أول من ربط الإيقاع " عز الدين اسماعيل "كر أن ذ و 

ة جمبارة عن تر ه عنّ أعلى "عبد القادر فيدوح"عند من الناحية النفسية وتتجلى وظيفة الإيقاع  .الموسيقيقيمة الإيقاع 

، هذا الأخير الذي يحدد جمال الصورة الانفعالوظيفته تتحدد من طبيعة عمق  أنّ ات المبدعة أي ذللمعنى الداخلي لل

  الشعرية

الصوتية مع  وبناء القصيدة المعاصرة في صورته الموسيقية نجد فيه تكامل بين دلالة الكلمات من الناحية

يترابط مع  ،ت والوزن القافية تالي فالإيقاع التركيبي من الناحية الخارجية المكون من الصو الوب ،الانفعالات النفسية 

و أصبح  ،عالأسما لها وسيقى تعبيرية تطرب لتشكل لنا م،ات المبدعة لذركات النفسية لالحجات التناغم الداخلي لتمو 

غير قادر على  الشعريلك أصبح السطر ذد ثم بع ،السطر الشعرى مرتبط بمدى التدفقات الشعورية وانفعالات المبدع

لذات من قوة شعورية ممال أدى باستبداله بالجملة الشعرية لقدرا على استعادة التموجات استيعاب ما تجيش به ا

  .والتدفقات النفسية المختلفة 

، أي الشاعرةات ذللالمعاصرة أصبحت خاضعة لتركيبة النفسية الداخلية  القصيدة إنّ وفى الأخير يمكن القول 

  )2(.وتوتراته الإنفعاليةأنهّ أصبح يشكل قصيدته وفقا لذبذباته النفسية 
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نجد أا تطورت على حسب أذواق فالقافية عنصرا أساسيا لبناء القصيدة فى الدراسات الحديثة " فيدوح"واعتبر 

و أا حالت دون وجود ملحمة في ،رتابة تمل السامع  دين اعتبروا استعمال القافية قديما مجر ذالشعراء المعاصرين ال

ا ما ذية الموحدة كانت العائق التي تقف في وجه الشاعر وفى حرية التعبير عن انفعالاته وهالقاف نّ بل إالأدب العربي 

 من قيود الوزن العروضى والقافية الموحدة لأنّ  رأنصار التجديد الحديث كان يريدون التحر  في أنّ  "حفيدو "   صرح به

وإفراغ ما تموج به تجعل مشاعرهم وانفعالام حبيسة فلا يستطيعون التعبير عما يختلج أنفسهم - حسبه -التقيد ا 

بالتالي تعدد التدفقات ,ومن هنا فحالة الشاعر المتجددة في كل وقت تفرض عليه أن يجدد في القافية .أنفسهم

فالحالة الانفعالية التي تخرج من المبدع  من هنا القافية الحديثة لا يحكمها أي شيء,الشعورية في كل سطر من القصيدة 

  )1( التي ترسم طبيعة القافية
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  :خاتمة الكتاب 

خلال اعتماده على  اليها، منا بمجموعة من الاستنتاجات التي توصل ذكتابه ه" عبد القادر فيدوح"وختم 

ه اعتمد ويؤكد أنّ .النصوص واستقراءهاء محاولا استقصاالشعري،لعملية خلق النص  تهالأسلوب السيكولوجي في دراس

 اقهنطالتي تشكل قاعدة لفهم الجانب الباطني للنصوص الشعرية من خلال است التأويلية،على مبدأ التأويل أو القراءة 

  :كان أهمها  النتائجفتوصل الى مجموعة من ،

 وكذلكخلقها دت على التي ساعربطها بالظروف من خلال بظاهرة الإبداع كثيرا  النقد العربي القديم اهتم وجد  - 

  .ات الوجدانية ركبالمد تهاعلاق

لاقا من العقل والشعور و الإرادة رت عملية الإبداع انطفسّ ،الدراسات الحديثة لعلم النفس  أنّ  إلىتوصل لكذك- 

.....  

استكشاف العلاقة بين السمات  محاولات )  العقاد، النويهى، المعداوى(لرواد النقد النفسي عند العرب  رأى أنّ - 

  .من خلال تحليله النفسي لبعض الشخصيات ،النفسية للسيرة الذاتية والنص الأدبي 

 لكالطللية، وكذبينها اهتمام النقاد بجمالية المكان في المقدمة  نفسية، منالقصيدة القديمة كانت لها ملامح وجوانب - 

  .العضويةما نجده في الوحدة  هذا 

 في الإيقاع، وانتهىبظاهرة  لكالمعاصرة، وكذتوصل الى أن الدراسات المعاصرة اهتمت كثيرا بالصورة في القصيدة - 

  )1(.مفتوحةا جعل القراءة مملها  التحليل والتأويل كأداةه الدراسة اختارت ذالأخير الى أن ه

  

  

  

  

                                                           

)1(
  .482-479ص:لمصدر السابقا



 

  ـةــــــــخاتم
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زال له أنصاره المتحمسون لآرائه، نخص بالذكر الناقد يالمنهج النفسي كان ولا نّ أوفي الأخير يمكن القول 

فه حول المنهج النفسي ، في كتابه الذي كان موضوع دراستنا بوصفه الأهم الذي ألّ "عبد القادر فيدوح" الجزائري

من آراء اتبع فيها الأسلوب " فيدوح" أهم ما قدمه في الجزائر، وفي دراستنا لهذا الكتاب ومن خلال الوقوف على

  :السيكولوجي، توصلنا إلى مجموعة من النتائج كانت أهمها

، من خلال وقوفه على الأسباب والعلل )والعنوان دليل على ذلك( ص الشعري الناقد يركز على النّ  أنّ  •

شكل قاعدة ه يُ الذي يرى أنّ ،) لتأويليةالقراءة ا( ت إلى إنتاجه، معتمدا في ذلك على مبدأ التأويل التي أدّ 

 .استنطاقهساعد على فهم باطن النص من خلال تُ 

ر ما كان للنقاد القدامى من ملامح نفسية، خاصة فيما تعلق بقول يحاول أن يبرّ ،ونجده في الباب الأول  •

 لهم قيّما ، لكن رغم ذلك يرى أنّ )وإن كان هذا النقد ينحو منحى بلاغيا حسب ما توصل إليه(الشعر 

وملامح نفسية خاصة فيما يتعلق بمحاولام فهم بواعث الانفعال وربطها بالعملية الإبداعية، وهو في 

ع الأسلوب السيكولوجي، بوصفه أحد الأساليب القادرة على الإحاطة بالجوانب بحثه عن هذه الملامح اتبّ 

أن يجمع لنا هذه الملامح المتناثرة من  الخفية التي تحملها دلالات النصوص الشعرية، وقد استطاع الناقد

مها ن المعتمر، التي قدّ نجده يمثل لنا مثلا بصحيفة بشر ب( آراء النقاد القدامى، ومن دراسام المختلفة 

،كذلك توقف عند آراء القدامى حول الحالة الانفعالية للمبدع )بالجوانب النفسيةوالتياهتمت  الجاحظ

( الدراسات الحديثة  تههذا ما رفضه الناقد، ومثل بذلك على ما قدم، و وى الخفيةوربطهم ذلك بالق

 التي ركزت على تفسير عملية الإبداع انطلاقا من الشعورو ، )وأتباعه التحليل النفسي الذي جاء به فرويد

 ...واللاشعور

الأبحاث تفسير عملية الإبداع، بل نجده يقدم لنا بعض  معند القديم في محاولا" فيدوح" ولم يتوقف  •

، ومحاولتهم لتبيان )مصطفى سويف. يوسف مراد، د(والدراسات الحديثة التي تناولت هذا الموضوع 

أن يتوقف عند كل جزئية والتعمق فيها " فيدوح" الصلة بين الانفعال النفسي والعمل الفني، وقد حاول 

 .من خلال إتباعه التحليل السيكولوجي لها

ة، أو لنقل الممارسة النفسية في النقد العربي والتي ركزت على استكشاف كذلك نجده يرصد المعالم النفسي •

معالم السيرة الذاتية لمختلف الشخصيات الإبداعية من أجل تفسيرها تفسيرا نفسيا، وإظهارهم للصورة 

العقاد في دراسته لكل من ابن الرومي وأبي (الخفية لهذا الشاعر أو ذاك، وهذا ما نجده عند كل من 

، )لمحمود طه(، والمعداوي في دراسته )النويهي في دراسته لابن الرومي وأبي نواس(وكذلك  ،)نواس
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حاول أن يبرز لنا كيفية تحليله لتلك الشخصيات، وأهم ما توصلوا إليه من خلال اعتماده  "فيدوح"و

 .على الأسلوب السيكولوجي

محاولته الإلمام بكل ما يتعلق بنقد الشعر العربي تناول أهم ما توصلت إليه الدراسات المعاصرة في  وفي •

، كحديثه عن جمالية المكان ...دراستها للقصيدة القديمة، وما احتوت عليه من ملامح ودلالات نفسية

تهم ، مع محاولبوتاموري بوصفه يمثل تنفيسا عن مكرمز الأسطالوالوحدة العضوية، وكيف وظف شعراؤنا 

ذوام،كذلك توصل إلى أن الشعراء في توظيفهم للإيقاع إنما ناتج عن كل ما يدور في نفوسهم  إثبات

 .من عواطف ومشاعر

استطاع أن يقدم قراءة  ،في استناده على المنهج النفسي"عبد القادر فيدوح "نّ وفي الأخير يمكن القول أ

، التي مكنته من الغوص في مكنونات الذات المبدعة من أجل التأويليةالقراءة  ص الأدبي من خلال اعتماده علىللنّ 

استكشاف مضامين هذا النص الأدبي، وهو في اعتماده على الأسلوب السيكولوجي اتخذ طريقة الاستقصاء 

يم أو الحديث، نته إلى حد بعيد من فهم الملامح النفسية للنقد والقصيدة العربية سواء في القدوالاستقراء التي مكّ 

نه من توضيح تجارب ما قدمه شعراؤنا ونقادنا من خلال تقديم مجمل ملامحهم فالأسلوب السيكولوجي إذا مكّ 

  .النفسية

  .فكتاب الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي يعد من أهم الكتب النقدية التي تصنف في مجال نقد النقد
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